و 
اسمماء الله اسنى 


للعلامة 
عبد ال من بن نأصس بن سعدي 


مر حمه الله تعالى 


إعداد 


حمر شومان الرملي 


المخدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فهذا شرح الأسماء الحسنى'" للإمام عبد الرحمن بن ناصر 
ابن سعدي علّامة القصيم رحمه الله تعالى (ت 17175ه)» أقدمه لإخواني 
المهتمين بهذا العلم الشريف. المحبين لهذا الإمام الجليل. 


وقد جمعته من كتبه الكثيرة المنتشرة» ورتبته ونسقته» وأثبت فيه كلامه بدقة. 


فإذا كان الاسم مشروحًا في أكثر من موضع نقلت الموضع الأكمل إن 
أمكن, وإلا نقلت كلامه في الموضعين, ولم أدمج ما فيه! أو أحاول أن أصله 


)١(‏ وأقصد بالأسماء ‏ هنا الأسماء المفردة» مثل: (الله. الرحمن. الرحيم. الملك . القدوس...) إلخ» فهذه 
التي قمت بجمع شرحها لعلامتناء فإنها هي المقصودة في حديث: (إِنَلِلِّ يِسْعةٌ وَتِسْعِينَ اسم مائَة ِل 
وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًَا دَحَلَ اله إِنَّهُ ون نب الْوثْره. ولا أقصد الأساء المضافة» مثل: (ذي الجلال 
والإكرام. بديع السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة. أو: غافر الذنب. قابل التوب)» وقد خلط 
في ذلك كثير من كتب في الأسماء الحسنى» دون تهييز أو تنبيه» فليعلم. 
هذاء ول أثبت في هذا الكتاب إلا شرح ما ثبت عندي دليله من الأساء. إذ قد كان محتوى هذا 
الكتاب سيطبع مع كتابي «الطريقة المثلى في إحصاء أساء الله الحسنى»» كالشرح له. لكن تغير الرأي 
بعد ورأيت أن الصواب أن يطبع وحده. فالحمد لله. 


بعضه ببعضء أو أتكلف تركيبه» | يفعل ‏ للأسف ‏ بعض نقلة النصوص» 
فيقل صاحب الكلام مالم يقله أو قاله لكن ليس بهذا الترتيب» حتى إن 
بعضهم يتكرم فيضيف من عنده كلمات وجلا على النص دون أدنى تنبيه”!! 

ومما حملني على جمع هذا الكتاب والاهتمام بنشر-ه ‏ إضافة إلى ما للشيخ 
ابن سعدي من القدر وما لكتاباته من ميزة خاصة عند أهل العلم ‏ أنني كلما 
نظرت في شرح له لاسم من أس)ء الله تعالى وجدت فيه تمس الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى» وشعرت بأن الشيخ يكتب بيراعته» ويفسرر ببراعته» والحق 
أقول: إنني ل أر في المتأخرين ‏ في هذا الباب مَنْ هو على شاكلة هذا الإمام غير 
العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. 

هذاء ولمًا لم أعثر في كتبه على شرح كامل للأسماء الحسنى ألحقت بهذا 
الكتاب شرحًالمال أجده له» وعنونت له ب «ملحق في تتمة شرح الأسماء 
المسنى ). 


فجاء الكتاب بحمد الله تعالى في أحسن صورة وأمبى حلة. 


سائلًا الله عز وجل أن ينفع به الكاتب والقارئ وكل مَنْ كان له يد في 


إخراجه للناس. آمين. 
وحكتب 
محمد شومان 


)١(‏ حتى إن بعضهم يدمج في شرح الأساء كلام ابن القيم وكلام ابن سعدي رحمهم الله تعالى ثم يعزو 
الشرح إلى ابن القيم!!! وهذا من أعجب ما رأيت من التلاعب بالنصوص والاستغفال للقراء! 


الأسجاء ا سنى 
26 


() الله 
قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: 


«الله»: هو المألوه المعبود» [ذو الألوهية» والعبودية على خلقه أجمعين]ء لما 
اتصف به من صفات الألوهية» وهي صفات الكمال'". 

وقال: «الله»: المألوه المعبود الذي لا إله إلا هوء وذلك لكماله 
العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل إله غيره فإنه باطلء لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة» لأنه فقير عاجز ناقص. لا يملك لنفسه ولا 
ل 

وقال: فإذا تدبر اسم «الله) عرف أن الله تعالى له جميع معاني الألوهية. 
وهي كمال الصفات والانفراد بهاء وعدم الشر.يك في الأفعال, لأن المألوه إنما 
يؤله لما قام به من صفات الكمالء فيّحَبٌ وتُخضع له لأجلهاء والباري جل 
جلاله لا يفوته من صفات الال شيء بوجه من الوجوه. 

أو يؤله أو يعبد لأجل نفعه وتوليه ونصرره» فيجلب النفع لمن عبده 
ويدفع عنه الضرر ومن المعلوم أنَّ الله تعالى هو المالك لذلك كله وأنَّ أحدًا 
فد على اواك انهو لآ تعدو نكا ولاه ال لامر تنا ولتعيياة ولا 


)١(‏ انظر «تيسير الكريم الرحمن» (الفاتحة: »)١‏ و«أصول وكليات». 
(؟) «تيسير الكريم ال حمن» (الحشر: 57). 


ور 

| قر عقيو د اللونهةه الالو معي لذ ا لا بريه اه مره 
ورجاءه» وأناب إليه في كل أموره» وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين» ممن 
للب لعن تنه قلع وله اونا لدو لاخر والااقرة ابابا الح 


العظيه'". 
(؟)(”) ا محمن ١‏ امرحيم 


قال: «الرحمن . الرحيم» اسان دالّان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة 
العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين 
لأنبياته ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله نصيب منها'". 


(4) الملك 


قال: «الملك»: الذي له ملك العالم العلوي والسفلي» فالجميع مماليكه 


وتحت بير 


وقال: «الملك»: الذي الملك وصفه. والخلق كلهم مماليك له. وأحكام 
الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم'". 
)١(‏ «المواهب الربانية» (ص 57-57). 
(؟) «التيسير» (الفاتحة: .)١‏ 


(؟) «التيسير» (الجمعة: .)١‏ 
(5) «التيسير») (طه: .)١١5‏ 


() (3) القدوس . السلام 


قال: هو المقدس المعظّم المنزّه عن كل سوء؛ السام من ممائلة أحد من 
خلقه. ومن النقصان. ومن كل ما ينافي كماله. 

فهذا ضابط ما ينزه عنه: ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه. وينزه 
ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سَمِيٌ أو ند أو مضادٌ. وينزه عن 
نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 

ومن تمام تنزيهه عن ذلك: إثبات صفات الكبرياء والعظمة له. فإن 
التنزيه مرادٌ لغيره ومقصودٌ به حفظ كاله عن الظنون السيئة» كظن الجاهلية 
الذين يظنون به ظنَّ السَّوْءه ظنّ غير ما يليق بجلاله. 

وإذا قال العبد مثنيًا على ربه: (سبحان الله)» أو «تقدّس الله), أو «تعالى 
الله»؛ ونحوهاء كان مثنيًا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال'". 

وقال: «القدوس . السلام»؛ أي: المعظّم المنرَّه عن صفات النقص كلهاء 
وأن ياثله أحد من الخلق» فهو المتنرّه عن جميع العيوب. والمتنرٌه عن أن يقاربه 
أو يواثله أحد في شيء من الكمال» + لس ميو وى * #[الشورى: 201١‏ وَلَمْ 
حت رةه 4 [الإخلاص: + هَلْتَعَا ملسم )4 امريم: 110 لفلا 
ججْعَلْوأيأنَدَادًا )4 [البقرة: ؟؟]. 

فالقدوس كالسلام, ينفيان كل نقص من جميع الوجوه ويتضمنان 


.)85-/١ «الحق الواضح المبين» (ص‎ )١( 


الال المطلق من جميع الوجوه. لآن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله'". 


(9) المؤمن 
قال: «المؤمن»: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمالء وبكمال الجلال 
والجمال» الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدّق رسله بكل 
آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاؤوا به'". 


وقال: أي: المصدّق لرسله وأنبيائه با جاؤوا به. بالآيات البينات» 
والبراهين القاطعات» والحجج الواضحات”". 


(6) المهيمن 
قال: «المهيمن»: المطّلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدورء الذي أحاط 
بكل شيء غ0 


[1) العرضس 
قال: «العزيز»: [الذي له العزة كلها ]» فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة 
لله العظيم: 
)١(‏ «أصول وكليات». 
(؟) «أصول وكليات». 


() «التيسير» (الحشر: 77). 
(:) «أصول وكليات». 


عزة القوة: الدال عليها من أسماته القوي المتين» وهي وصفه العظيم 
الذي لا تُتسب إليه قوة المخلوقات وإن عَظُّمَتُ. 

وعزة الامتناع: فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء ولا يبلغ العباد 
ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه؛ بل هو الضارٌ النافع» المعطي المانع. 

وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات”": فهي كلها مقهورة لله» خاضعة 
لعظمته؛ منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده. لا يتحرك منها 
متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فا شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به"". 


)٠١(‏ الجباص 


قال: «الجبار»: هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار. وبمعنى 
الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجزء ولمن لاذ به ولحأ إليه"". 
وقال: للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها داخلة باسمه الحبار: 


فهو الذي يجبر الضعيف,. وكل قلب منكسر لأجله. فيجبر الكسيرء 
ويغني الفقير» ويِيّسّر على المعسر كل عسيرء ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات 
والصبر ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر جبرًا خاضًا 
)١(‏ ومن معاني العزة: عدم النظير» فالعزيز الذي #إليس كمثله شيىء*. انظر«اللسان» (عزز). 


(؟) «الحق الواضح المبين» (ص 5 5 -59). 
(*) «أصول وكليات». 


قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين بها يفيض عليها من أنواع 
كراماته» وأصناف المعارف والأحوال الإيانية» فقلوب المنكسر-ين لأجله 
جَيرّها داق قريب» وإذا دعا الداعى فقال: «اللهم اجيرني)» فإنه يريد هذا الجبر 


الذي حقيقته: إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. 


والمعنى الثاني: أنه القهار لكل شىء» الذي دان له كل شىء» وخضع له 


والمعنى الثالث: أنه العلى على كل شىء. 
فصار الجبار متضمنًا لمعنى الرؤوف القهار العلي. 


وقد يراد به معنى رابع: وهو المتكبر عن كل سوء ونقصء وعن مماثلة 


بد اس (5) 
وحموفة 37 


(10)المتكى 
قال: «المتكير): الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع العيوب 
والظلم والجور'". 
()] قال ابن القيم: 
وله مسمّى ثالث وهو العلوٌ فليس يدنو منه من إنسان 
من قوهم جَبَارَةَ للنخلة ال عُليا التي فاتت لكل بنانٍ 


(؟) «الحق الواضح» (ص77). 
() «التيسير» (الحشر: 77). 


(؟1)[١)4٠١)‏ 
اخالق . البامرئ . المصوص 

قال: «الخالق» لجميع المخلوقات. «البارئ» للمبروءات» «المصوّر) 
للمضوزاث: 

وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد انفرد 
الله به» لم يشاركه فيه مشارك"'". 

وقال: «الخالق . البارئ . المصور»: الذي خلق جميع الموجودات. وبرأها 
وسواها بحكمته» وصورها بحمده وحكمته. وهو لم يزل ولا يزال على هذا 
الوصف العظيم'". 

دحألا)١5(‎ 

قال: أي [الذي] انحصر.ت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكال» 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة, الذي 
لا نظير له ولا نغ 

وقال: «الأحد): يعنى الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال» وحمد 
وحكمة ورحمة» وغيرها من صفات الكمال. 

.)737” «التيسير» (الحشر:‎ )١( 


(؟) «أصول وكليات». 
(*) «التيسير» (الإخلاص: .)١‏ 


فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه؛ فهو الأحد 
في حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله وجماله» وحمده وحكمته 
ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الال ونهايته من كل صفة من 
هله الضصفات3. 


ومن تحقيق أحديته وتفرده مها أنه «الصمد)...0". 


(15) الصمد 


قال: «الصمد): هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها 
وضروراتها وأحوالهاء لما له من الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله"”. 

وقال في شرح أبيات ابن القيم من «القصيدة النونية»: 
وسو الانه اليد الفتدمد اندي وحوانه اله لكان بالاذعان 
الكامل الأوصاف من كل الوجو هكالهمافيهمن نقصان 

قال: هذا معنى اسمه «الصمد). المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما 
فسّر به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه (أي: تقصده) جميعٌ 
المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسرهء وهو الذي قد 
)١(‏ «بهجة قلوب الأبرار» (ص .)59١‏ 


() وانظر الكلام على تفسير اسم «الواحد». 
(") « أصول وكليات». 


كمل في علمه وحكمته» وحلمه وقدرته» وعظمته ورحمته» وسائر أوصافه. 
فالصمد هو كامل الصفاتء وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات”". 

وقال: «الصمد): أي الرب الكامل والسيد العظيمء الذي لم يبق 
صفة كال إلا اتصف بها ووّصِف بغايتها وكالمهاء بحيث لا تحيط الخلائق 
ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تعبر عنها ألسنتهم» وهو المصمود إليه 
المقصود في جميع الجوائج والنوائب: ِيَكَلْهُمْف السَموات والْارضٍ كل يور هْوَفي 
عَأّوِ 4 [الرحمن: 14]. 

فهو الغني بذاته. وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم؛ في إيجادهم. 
وإعدادهمء وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه؛ ليس لأحد 
منها غنّى عنه مثقال ذرة» في كل حالة من أحواها. 

فالصمد: هو المصمود إليه المقصود في كل شيء؛ لكماله وكرمه وجوده 
وإحسانه”". 


(1) (18) العلي . الأعلى 


قال: «العلي . الأعلى»: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. علو 
الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. 


فهو الذي على العرش استوى, وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات 


.)76 «الحق الواضح» (ص‎ )١( 
.)7597-791١ (بهجة قلوب الأبرار») (ص‎ )( 


العظمة والكبرياء والجلال والجهال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى'". 

وقال: فعلو الذات: هو أنه مستو على عرشه؛ فوق جميع خلقه؛ مباين 
لهم» وهو مع هذا مطلع على أحوالهم» مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة 
والباطنة» متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر: فهو أن صفاته كلها صفات كمال وله من كل وصف 
ونعت أكمله وغايته. 

وأما علو القهر: فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات. فالعالم العلوي 
والسفلٍ كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شؤونهه'". 

وقال: ...”العلي . الأعلى»» وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله 
من كلوه 

فله علو الذات: فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى؛ أي:. علا 
وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتها فلا ياثله صفة مخلوقء بل لا 
يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: 
#وَلَانحِطوكوءعِلمَا 4 [طه: 11٠١‏ وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته . 

وله علو القهر: فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلَّهمء 
فنواصيهم بيده» وما شاء كان لا يانعه فيه تمانع» ومالم يشأ لم يكن» فلو اجتمع 
)١(‏ «أصول وكليات». 


(؟) «توضيح الكافية الشافية- مطبوع ضمن المجموعة الكاملة» (ص 7177). 
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الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به 
مشيئته'" لم يمنعوه. وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته» وشدة افتقار 


المخلوقات كلها إليه من كل وجه'". 


(019)الأحكرر 
قال في تفسير قوله تعالى: + ارأوريك الككوم #« الى عل امار )4 [العلق: -5]: 
#اقرأوربك الأكرم#: أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم 
والإحسانء واسع الجود» الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم. 


551505١1 ١( 
الأول . الانخس . الظاهى . الباطن‎ 
قال: وقد فسرها النبي كَل تفسيرًا كاملا واضحَاء فقال: «أَنْتَ الْأَوّلْ‎ 
فلَيْسَ قَبْلَكَ مَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ مَيْءٌ وَأَنْتَ الظاهرٌ قََيْسَ فَوْقَكَ‎ 
كم زنك الناطة فلي ذو نلق كذ ال غير دوف‎ 


)١(‏ لو قال: منع ما شاءه» أو: ما حكم به بمشيئته! لأن أفعاله سبحانه يُنسب فعلها إليه لا إلى مشيئته» 
وقريب من هذا قوهم: شاءت الأقدار» أو شاء القدر» والصواب: شاء الله تعالى. 

(؟) «الحق الواضح» (ص717-175). 

() أخرجه مسلم )717١1(‏ وغيره» عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام: أن 
يضطجع على شقه الأيمنء ثم يقول: «اللَّهُمّ رَبّ السموات. وَرَبّ الْأَرْضٍء وَرَبَ الْعَرْشٍ الْعَظِيمِء - 
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ففسر كل اسم بكل معناه» ونفى عنه كل ما يضاده [وينافيه]!"» فمهم| 
قدّن المتدروق وفرفن الفارضوت من الأوقات السابقة المسابيلة إلى غير عباية 
فالله قبل ذلك» وكل وقت لاحق مهم قَدّر وفُرض فالله بعد ذلك. 

ولهذا لا يستحق اسم'" واجب الوجود إلا هوء فمن خصائصه أنه لا 
يكون إلا موجودًا كاملاء فلا يشاركه في وجوب الوجود أحدء فوجوب 
وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات» وهو الذي أوجد الأوقات وجميع 
الموجودات» وكلها مستندة في وجودها وبقائها إلى الله. 

فالأول والآخر يتضمنان إحاطته بجميع الأزمنة وجميع المخلوقات من 
كل وجه. والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة وأنها تن تنتهي إلى 
الله العل والقربه ولا مثافاة بين الأمرين ق بحقه تال لأنة ليس كمئلة 
شيء في جميع نعوته» فهو العلي في دنوه» القريب في علوه'". 

وقال: فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أنْ لم يكن. 
ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية ودنيوية» إذ السبب 
والمسبب منه تعالى. 

الل بو ود ماسو الل و 


كوىم ي» 


2 نْتَ آخذٌ بنَاصِيئه الهم نْتَ الَْوَلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ مَيْء وَأَنْتَ الْآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ عَيْءٌ وَأَنْتَ 
ا ا د 
يروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي كَلة. 

() زيادة من «الحق الواضح» (ص 56). 


() يعني: و صف واجب الوجود. 
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[فرة «توضيح الكافية الشافية» (ص /371//8-11/17). 


والآخر: يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات 
بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. 

والظاهر: يدل على عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء عند عظمته من 
ذوات وصفاتء وعلى علوه. 

والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر والضائرء والخبايا والخفاياء 
ودقائق الأشياء» | يدل على كيال قربه ودنوه”". 


(55()59)الس ٠.‏ الوهاب 


قال رحمه الله تعالى: من أسائه تعالى: «البر . الوهاب . الكريم»: الذي 
شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمهء فهو مُولي الجميل» ودائم 
الإحسان» وواسع المواهب» وصفه البَرّء وآثار هذا الوصف جميع النعم 
الظاهرة والباطنة» فلا يستغنى مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. 
وإحسانه عام وخاص: فالعام المذكور في قوله: # رَيِنَاوَبِيِعَتَ كل تَىْو 
كحَمَةُ و عِلَمَا )4 [غافر: 1 +( وحمت وَمِِحتَ هل طَيْو #[الأعراف: 0 وَمَايَكُم 
م منَيْحْمَتْفَمِنَ لَه 4[النحل: 57]. وهذا يشترك فيه البر والفاجرء وأهل السماء وأهل 
الأرضء والمكلفون وغيرهم. 
والخاص: رحمته ونعمه على المتقين» حيث لعو ع لَِدِنَ 


0 


ينَقُونَ ويُؤوت الرََكَرةَ والذِينَ هم حَايِنَا يومِنُونَ * الذِينَ يَتَيِعُوتَ آل سول البَىَّ 


() «الحق الواضح) (ص 51-570). 


ال تمت 4 [الأعراف: ١‏ -لاه١‏ ]| ع 


صصومخ 


وقال : نسم أله لَه قَرِبُ مر الْمْحَنيتَ 4 [الأعراف: 65]. 
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وفي دعاء سليمان :+ وَل يرَحْمَيلَقَ في عِبَادِكَ الصسلحيت 4 [النمل: 19]. 

وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم تقتضي- التوفيق 
للإيهان والعلم والعمل» وصلاح الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية. والفلاح 
والنجاح» وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق'". 

وقال: «الوهاب»: أي كثير الفضل والحبات”" 


(5؟) السميع 

قال: أي لجميع الأصواتء باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين» وخضوع المتضرعين"" 

وقال: «السميع»: الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» فكل ما في 
العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرّها وعلنها وكأنها لديه صوت 
واحد, لا تختلف عليه الأصواتء ولا تخفى عليه جميع اللغات» والقريب منها 
والبعيد والسر والعلانية عنده سواء»# سَوَآ قح َنم الْقوَلَ ومن جَهَرَيِدموَمَنْ هُوٌ 
مُسَتَحْفٍ يألَلِ وسَارِ يهار [الرعد: ]٠١‏ 
)١(‏ «الحق الواضح)» (ص 57/-47). 


(؟) «التيسير» (آل عمران: 8). 
() «التيسير» (البقرة: 705). 


عرس 


َّ 
إن 


+ قد سَِعَ 7 أنَهُ قَوَلَ الى تدك في دَفْحجِهَا وَتَقْتَىَ إآلق لله وألله يسمعٌ تأ ورد 
لَه يع بير 1 يس )4 [المجادلة: .]١‏ 


قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد 
ا ا 1 ل رو 
عل بعض كلامهاء فأنزل الله :+ قَدَ سَمِعَ لول أل كك فِرَقْجِهَا *# الآية'". 

ع ا ب د 
والباطنة» الخفية والجلية» وإحاطته التامة مها. 

الثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين» فيجيبهم 


ويثيبهم» ومنه قوله تعالى الاوتكم 4 [إبراهيم: 14 وقول المصلي: 
السمع الله لمن حمده)؟ أي اجات : 


(/ا؟) البصس 
قال: «البصير»: الذي أحاط بصره ب بجميع المبصّر ات, في أقطار الأرض 
والسموات» حتى أخفى ما يكون فيهاء فيرى دبيب التملة السوداء» على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلاء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان 
القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياهفي أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى نياط 


)١(‏ أخرجه النسائي (50 7)» وابن ماجه ١8/(‏ و77 70)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(؟) «الحق الواضح» (ص 5 ”). 


فسبحان من تحيرت العقول في عظمة وسعة متعلقات صفاته» وكال 
عظمته ولطفه وخيرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب. 
ويرى خيانات الأعين» وتقلبات الأجفان. وحركات الجنان» قال تعالى: 


رم 0 20 


0 ويَعَلبَك فِالسَدِمِدِينَ *« نسَهوَالس اليم [الشعراء:.770-71]. 


(58) العليم 


قال: «العليم): المحيط علمه بكل شيء؛ بالواجبات والممتنعات 
والممكنات, فيعلم تعالى نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» 
وهى الواجبات التى لا يمكن إلا وجودها. 
وجدت. كا قال تعالى: 
5 » َئَ 
0 لوكت فيهماء اه إلا لَه 


ل دده > دوو 


00 مير اح ا 2 1 
وقال تعالى: + مَاافعَدَأهَهن وروَمَا كات مَعَه نإل ذا ذهب كل لم 


لفسدكا 4[الأنبياء: ]1 


.070-75 «الحق الواضح» (ص‎ )١( 


آ ره شماوه 


لق ولعلا ٠‏ بَحضهُمْ عل بَعضِ )4[المؤمنون: .]4١‏ 

فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء وإخباره با ينشأ 
منها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير. 

ويعلم تعالى الممكنات». وهي التي يجوز وجودها وعدمهاء ما وجد منها 
ومالم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده. 

فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي, لا يخلو عن علمه 
مكان ولازمان» ويعلم الغيب والشهادة» والظواهر والبواطن؛ والجلي 
والخفيء قال الله تعالى : + إِنَأَه حل سَيْءِ علي 4 [الأنفال: 0/؛ وفي مواضع أخرى]. 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدًا 
لا يمكن حصرها وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
اح شي بو ب سر ل 

لخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت. كى) أن 
ال س0 
الذي عَلْمَهمعا ليكوتوا يعلمون واقذرهم عل مالم يكوثوا عليه قارين 

وكا أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي» وما فيه من 
المخلو قات ذواتها وأوصافها وأفعالهها وجميعأمورههاء 
فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نباية لحاء وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون, ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم» وبعد ما يميتهم وبعد ما 
يحبيهم» قد أحاط علمه بأعالهم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال» 
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وتفاصيل ذلك في دار القرار”". 

قال: فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في 
معرفة أس)ء الله» وصفاته» وتقديسه. ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده. 
وأولاها بالإيثار» وأحقها بالتحقيق» ليفوز من الخير بأوفر نصيب» 
فيتدبر مثلا اسم «العليم»: فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله 
تعالى» فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلًا وأبدّاء ويعلم جليل 
الأمور وحقيرهاء وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنهاء 
غيبها وشهادتهاء ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون. ويعلم تعالى الواجبات 
والمستحيلات7" والجائزات» ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى» كم) يعلم ما 
فوق السموات العلى» ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدورء وخفايا ما 
وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة» فهو الذي أحاط علمه بجميع 
الأشياء في كل الأوقات, ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان. 


ويتلو على هذا الآيات المقرّرة له كقوله في غير موضع: + وَأَطَهبِكُ ل سَىْءِ 
عَلِيِحْرٌ # [البقرة: 2087 وفي مواضع أخرى]. # عَلِميدَاتِ الصذور )4 [آل عمران: 2١1١9‏ وفي 
مواضع أخرى ]. +[ يَحَلمَاف لوكت والْذرْضِ وَيَعَلومَا ضُِونَوما فون لمات ألضدُور )4# 
[ التخابن: 4 ]» +[ وَإِن جه رْباْفولوَتهَلمْليرَولَخْق ) [طه: 10 + سَوَاء ع عَنْأسرَ اَلْوَل 
َس سجَهَرَ هومن هو تح يِالْعِل وَسَار ب تَارِ)4 الرعد: 1٠١‏ + ار صلم أى لله 


صم ررد 


يََلَمْ ماف السَل وَالْارْضٍ إن لكف كن إنَدِكَ عل ليست 4 [الحج: 11٠١‏ + أنه 


.)07/8-15 «الحق الواضح» (ص‎ )١( 
(؟) ني الأصل المطبوع: أو المستحيلات».‎ 


عور م 


ينعيو نين لض كان التسمك * حوَاكرَى بوكر ف اليا ينص كد لاإله لاهو 
لعَيرَ ليم * [آل عمران: ه - 15 ل وان مدقو التعزويرات القبك ردان 
0 وما كدق عنس تَانَا كيت عذا وها توف تن أي أ مرت إن أله علي 
َب القبان: 14 +[ وَعندَ مَمَاتِحُ لعي لَايعلَمهَا إلا هْوَويعَدمَا أبرَ بتر وم 
مق ين وك لا يَعَلَمُهَا وَلَاحََةٍ في ظلمات الْارْضٍ ولا رطب 1 
مين )4 [الأنعام: 4 ألْْكَ رَأَرَى أله لرَلَ وست أ مآ مأك م كني اليش رار 
لَه لليف حَبيتٌ # [الحج: 17 + عدلم ألْعَيِ قلا قلا 3 فَلَامِظهرَعَلَ علدا * امن تضو من 
رَسُولٍ ‏ [الجن: 7١‏ - 177 + يَعَلَم مَايلِج ف الْارْضٍ 0 1 0 


يعر فيا 14[سباً: ؟. والحديد: 14. # ولو أذ مجر اقل واليس تمده 


١ 
ل‎ 
٠ 
١ 


فى الارض من قللم والبحردمد 
بَعْدِوء سَبعَةُ أنضحر مَاتَفِدتَ طِمنت أله إن أله ء 0 4 216 1 


أذ د سر مه 1 


بِمَاَمَلونَ 4 [آل عمران: 2167 وفي مواذ 00000 يمان لكو وا 
لين ميتو ث ون جو نكت هيه هلا ْسَةَ إِلَاهْوَسَا مولا أَدَقٌ من لِك ول 
كر إلَاهْوَ ممه أن مَأكانوأ أ ينهم بمَاعمِلُوأ يوم الْقيمةٍ إنَّلّه هيك َىَءِ عي )4 [المجادلة: 11 
قلا تعلم تقسر ع د ب قر أَحين )4 [السجدة: 10]» وغير ذلك من النصوص 
يي لا او 
علم الله تعالى» وكىال عظمته» وجليل قدره» وأنه الرب العظيم, امالك الكريم 


(9؟)الحكيم 
قال: «الحكيم»: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره. الذي 


أحسن كل شيء خلقه. + ومن أَحَسَنُ نَأ حَكمَالِقومِ يُوقِمُونَ # [المائدة: 15٠‏ فلا يخلق 


/7؟ 


شيئًا عبنّاء ولايشر.ع شيئًا سدّى. الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله 
الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده» في شرعه. وفي 


قذره. وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازها'". 

وقال: «الحكيم): الموصوف بكمال الحكمة؛ وبكمال الحكم بين 
المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلمء والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء 
واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزها منازها اللائقة بهاء في خلقه وأمره؛ فلا يتوجه إليه سؤالء ولا يقدح في 
حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

أحدهما: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق» ومشتملًا على الحق» 
وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام؛ ورتبها 
أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. بل أعطى كل جزء من 
أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته» فلا يَرى 
أحد في خلقه خللًا ولا نقصًا ولا فطورّاء فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم 
إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق ال رحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من 
الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك؛» 
وحسب العقلاء الحكاء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حِكَمهء ويطلعوا على بعض 


)١(‏ «أصول وكليات». 


مافيها من الحسن والإتقان. 

وهذا أمر معلوم قطعًا ب| يعلم من عظمته» وكال صفاته» وتتبع حكمه 
في الخلق والأمر. 

وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل: هل يجدون 
في خلقه خللًا أو نقصًا؟ وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشر-ائع وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي 
فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 
وإخللاص العمل له وحده. وشكره» والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 
على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن مر الله عليه بهاء وأكمل سعادة وسرورًا 
للقلوب والأرواحء كما أبا هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» 
والنعيم الدائم. 

فلولم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق الجزاء» وخلقت 
الجنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذاء وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأخباره تملا القلوب عل 
ويقينًا وإيانًا وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر 

وو - ع 

كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية على غاية 
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الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا به) مصلحته 
خالصة أو راجحة ولا ينهى إلاعما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشر.ع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب 
والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصرراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح 


الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحًا حقيقيًا إلا بالدين الحق الذي جاء به 


محمد لَه وهذا مشاهد محسوس لكل عاقلء فإن أمة محمد لما كانوا قائمين 
بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما ببدي ويرشد إليه كانت أحواهم في غاية 
الاستقامة والصلاح» ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيرًا من هداه ولم يسترشدوا 
بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم ى] انحرف دينهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية 
مبلعًا هائلاء ولكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها 
أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء وعجز علماؤها وحكاؤها وساساتها 
عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ماداموا على حالهمء 
ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد يَكَِةِ من الدين والقرآن أكبر 
البراهين على صدقه وصدق ما جاء به» لكونه محكمًا كاملا لا يحصل إلا به22. 

وبالجملة» فالحكيم متعلقاته المخلوقات. والشر-ائع» وكلها في غاية 
الإحكام؛ فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه 
الجزائية. 
)١(‏ كذا هي» ولعلها: «لا يحصل الصلاح إلا به». أو هي على أصلهاء والمعنى: أن تلافي الشرور (المتقدم 

ذكرها) لا يحصل إلا به. 


والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشر.ع: أن القدر متعلق ب| أوجده 
وكوّنه وقدّره» وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن» وأحكام الشر.ع متعلقة بم) 
شرعه؛ والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبه الله 
ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان» ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم 
القدريء فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره. ولم يوجد فيه الحكم الشر.عي 
لكونه ترك ما يحبه الله ويرضاه» فالخير والشر والطاعات والمعاصي كلها متعلقة 
وتابعة للحكم القدريء وما يحبه الله منها هو تابع للحكم الشرعي ومتعلقه'". 


(0)الحق 

قال: «الحق) ني ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود. كامل الصفات 
والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشي.ء من الأشياء إلا به فهو 
الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوقاء ولم يزل ولا يزال 
بالإحسان معروقا. 

فقوله حق. وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هى الحق» وكل شىء ينسب إليه فهو حق. 

+ َك يأل لله هو لحن ول ما ده ين مُه الكيلل وآ ا 
0000 

1 وَكُلِ أَلْحَقُ من ريك هَمن سه ملُؤْمِن ومن ضَاءُ فيكف )4[الكهف: 14]. 
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)8١1(‏ الغنى 

قال: «الغني»: الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه. لاله وكمال 
صفاته؛ التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه؛ ولا يمكن أن يكون إلا 
اه فإن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا محسنًا جوادًا بَرًا رحيًا كرياء 
والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في 
إيجادهاء وفي بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. 

ومن سعة غناه: أن خزائن السموات والأرض والرحمة بيده» وأن جوده 
على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده سحاء الليل 
والنهار» وخيره على الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وكرمه: أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعواتهم» 


3 
35 


وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه ومالم يسألوه. 

ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد 
فسألوه» فأعطى كلّا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما تقص من ملكه مثقال 
در 

ومن كمال غناه وسعة عطاياه: ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم» 
)١(‏ «أصول وكليات». 


ا 


واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلات» ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولاشريكًا في الملك. ولا 
وليّا من الذل. 

وهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه. المغني لجميع مخلوقاته'". 

وقال: «الغني . المغني»): فهو الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من 
جنيع الوجوه والاعتبارات», لاله وىال صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه 
من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيّا لأن غناه من لوازم ذاته. كما لا 
يكون إلا خالقًا قادرًا رازقًا محسنًاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو 
الغنى الذي بيده خزائن السموات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة: المغنى 
جميع خلقه غنى عامّاء والمغني لخنواص خلقه بها أفاض على قلوبهم من المعارف 
الربانية والحقائق الإيانية'". 


(؟") الحميد 
قال: [هو سبحانه] حميد من وجهين: 
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من أهل 
السموات والأرض الأولين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 


() «الحق الواضح» (ص 57 -58). 
(؟) «أصول وكليات». 
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والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضًا ومقدّرًا حيث| تسلسلت 
الأزمان واتصلت الأوقات»ء حمدًا يملا الوجود كله العالم العلوي والسفللٍ» 
ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء. فإن الله تعالى مستحقه من وجوه 
كثيرة: 

منها: أن الله هو الذي خلقهم ورزقهمء وأسدى عليهم النعم الظاهرة 
والباطنة» الدينية والدنيوية» وصرف عنهم النقم والمكاره» فى| بالعباد من نعمة 
فمن الله ولا يدفع الشر_ور إلا هوء فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع 
الأوقات. وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمال» وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل 
الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟! 

فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته. وله الحمد لأفعاله» لأنها دائرة بين 
أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة. التي يستحق عليها ىال 
الحمد. 

وله الحمد على خلقه. وعلى شرعه.؛ وعلى أحكامه القدرية» وأحكامه 
الشرعية» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا 
تحيط بها الآفكار ولا تحصيها الأقلام'". 


() «الحق الواضح)» (ص ١-19‏ 5). 
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(*”) المجيد 
قال: «المجيد): الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات 
وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيمٌ شأنه» فهو العليم الكامل في علمه. 
الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ القدير الذي لا يعجزه شيء. الحليم 
الكامل في حلمه؛ الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسمائه وصفاته'". 


(9")الودود 

قال: «الودود): بمعنى الوادٌ» وبمعنى المودود» فهو المحبوب لأنبيائه 
ورسله وأتباعهم محبة لا يشبهها ولا ياثلها شيىء من المحابٌ» كما أن محبوبهم 
ليس كمثله شيء في كاله» فلا يرون كالّا لهم ولا صلاحًا ولا فلاحًا إلا بمحبة 
رمهم» ومحبته في قلوبهم أحلى من كل شيء وألذ من كل شيء وأقوى من كل 
شىء» وبقوة محبته قاموا بعبوديته الظاهرة والباطنة. 

وروح العبادة هي المحبة» وهو الذي وضع هذه المحبة في قلوبهم 
فأحبوه» وكل من كانت محبته أكمل كانت عبوديته لله أقوى وأتم. 
والجمال» ويحبونه لما يَغْذُوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة» وخصوصًا أكبر 

وهو تعالى يحبهم لكمال إحسانه وسعة برّهء بل حبهم لله تعالى تحفوف 


.)7* «الحق الواضح» (ص‎ )١( 


بحبين منه لحم: حب وضعه في قلوبهم فانقادوا له طوعًاء واطمأنت به 
قلومهم» ثم أحبهم جزاءَ حبهم» وكمّل لهم محبته» والفضل كله منه. والمنة لله 
أولةواع ا كيه تقرت ننه كي| تقرت الله مك ذراعا هومن تقرص عه ؤواعنا 
تقرب منه باععاء ومن أتاه يمثي- أتاه الله هرولة» كما نطق به الصادق 
ال دا 

وقال: «الودود): هو المحب المحبوب» بمعنى واد مودود؛ فهو الواد 
لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لهمء بل لا شيء أحب إليهم 
منه» ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرىء لا في أصلها ولا في كيفيتها 
ولافي متعلقاتها» وهذا هو الفرض والواجب: أن تكون محبة الله في قلب العبد 
سابقة لكل محبة» غالبة كل محبة» ويتعين أن تكون بقية المحابٌ تبعًا لها. 

ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن 
محبة الله» ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسانء ليست بحول العبد ولا قوته. 
فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحب آخر. 

فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة» إذ منه السبب ومنه المسبب» 
ليس المقصود منها المعاوضة» وإن) ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده 
ولشكرهم, فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد. 

فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم ل يزل ينميها 
)١(‏ وهوفي «صحيح البخاري» /١17(‏ 5 "-فتح) وفي مواضع أخرى» و(صحيح مسلم) (05717/5). 
(؟) «توضيح الكافية الشافية» (ص 5 .)7/5-١‏ 


لا 


ويقوبها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع 
المحابٌ» وتسليهم عن الأحباب» وتبوّن عليهم المصائبء وتلذذ لهم مشقة 
الطاعة» وتثمر لهم ما يشاؤون من أصناف الكرامات. التي أعلاها محبة الله 
والفوز برضاه والأنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محبًا 
لربه» ومحبة بعدها شكرًا من الله على محبته صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب: 
الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافلء وتحقيق الإخلاص لهفي الأقوال 
والأفعال» ومتابعة النبي يَِةِ ظاهرًا وباطنًاء قال تعالى: +( فلَإِنكُسْممءنَالَه 


دع للق 


27 و كوم‎ ٠ 
.'"]91 تَيعوف يتيب أله 4 [آل عمران:‎ 


(05) الى 
قال: «الحي»: هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله 
كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء» وغيرها من صفات 
الذات المقدسة”". 
وقال: «الحي): الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من السمع والبصر 


() «الحق الواضح» (ص .)17/١-59‏ 
(؟) «الحق الواضح» (ص 88). 


/ 


والقدرة والإرادة» وغيرها من الصفات الذاتية'". 


(5") الميوم 

قال: «القيوم»: هو كامل القيومية الذي قام بنفسه. وعظمت صفاته. 
واستغنى عن جميع مخلوقاته» وقامت به الأرض والسموات وما فيهما من 
المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها 
وقيامهاء فهو الغني عنها من كل وجه. وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. 

فالحي والقيوم من له صفة كل كمال» وهو الفعال لما يريد'". 

وقال ني اسمي «الحي . القيوم»: فالحي له صفات الحياة كلهاء من 
السمع والبصر والعلم والقدرة» وغير ذلك من المعاني العظيمة والنعوت 
الكاملة التي لا تتم الحياة الكاملة بدونهاء وإثباتها لله على أكمل الوجوه. فلا 
يعرض لا ما يضادها من الموت والنوم والسّنة والعجز والنقص بوجه من 
الوعفوة: 

و«القيوم»: الذي له العظمة كلهاء الذي قام بنفسه وقام به كل شيء. 
الفعال لما يريد» الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون. وكل الصفات الفعلية 
والمجد والعظمة والجلال ترجع إلى اسمه القيوم. 

ومرجع صفات الكمال كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين» 


.)706 «التيسير» (البقرة:‎ )١( 
.)88 (؟) «الحق الواضح» (ص‎ 
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ع 


ولذلك ورد الحديث"'" أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل 
به أعطى :2 آمَمَلاإلَه 0 4 [البقرة: 184 وآل عمران: 7]؛ لاشت الما على 


فصفات الذات ترجع إلى الحي» ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم'". 


(ا"”) العظيم 


قال: (العظيم): الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياءء» والمجد 
والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شيء ‏ وإن جلت عن الصفة ‏ فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم'". 

وقال: اعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهها: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله 
وأعظمه وأوسعه. فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمة. 
ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة» ىا قال 
ذلك ابن عباس وغيره. 


وقال تعالى:2 وَمَاقدرواً أ دحي دروا رض جيمِيكًا قَبِصحهد بوم لير مَالْقيدَمَةِ 


(1) أخرجه أبو داود )١545(‏ وغيره» عن أسماء بنت يزيد, أن النبي بك قال: «اسْمٌ اللَّه اْأَعْظَمْ في 
هَائَينِ الْآيبئن: ع لله إل 2ل ِلَهَ إل هو ليحن الحم )4 [البقرة: 11 وَفَاتحَةٍ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ: 
#اكد * امل لَه إِلَّا هوَالَ لقيو 0 

إفة اتوضيح الكافية الشافية» (ص .)756١‏ 

() «التيسير» (البقرة: 706). 
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وَألسَكوث مَظْويت بيو 4 [الزمر: 30]. 

وقال: + إنَللَهَْمس كلصوت وَالْارض درولا وين رالا نَمسَكهَمَام نوين 
بعرو 14فاطر: .]4١‏ 

وقال تعالى :2 وَهْوَأَلْمَلْعظِيم * [البقرة: 54؟. والشورى: 4]. 

[وقال]: + تَكَاد لصوت قط ين فَوَقهِنٌ )#[الشورى: 10 الآية. 

وفي الصحيح عنه يَكيِ: «إِنَ الله يَقَولُ: الْكِبْرِيَاءُ ردائي. وَالْعَظَمَةإِزَارِي» 
فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُه) عَذَبها00. 

فلله تعالى الكبرياء والعظمة» الوصفان اللذان لا يُقَدَر قَذُرُهما ولا يُبلغ 

النوع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن 
ا يس ل اكه 
وألسنتهم وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له 
والانكسار له والمخضوع لكبريائه والخوف منه؛ وإعمال اللسان بالثناء عليه 
وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظيمه: أن يتقى حق تقاته» فيطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر. 

ومن تعظيمه: تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال:2 دَلِكَ 


.)575١١- 517١ 4( انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


آله و آل ل 2 


ومن يِعَظِِم سكير أله ها من تقوى الْفَُوبٍ [الحج: 7]. و + ذلك ومنيعظِم حرمت 
أن فَمُوَحَير عند روم 4 [الحج: .]١‏ 

ومن تعظيمه: أن لا يُعترّض على شيء مما خلقه أو شرعه'". 

وقال: ومن كال عظمته: تنزيبه عن كل صفة نقصء وتقديسه أن يإثله 
أحد من خلقه”". 


(4") الححكبس 

قال: «الكبير»: الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته 
وأفعاله. المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص"”". 

وقال: الكبير في ذاته» وفي أسمائه. وفي صفاته الذي من عظمته 
وكبريائه: أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه". 

ومن كبريائه: أن كرسيه وسع السموات والأرض. 

ومن عظمته وكبريائه: أن نواصى العباد بيده فلا يتص رفون إلا بمشيئته» 
ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلاهوء لا ملّك مقرب ولا نبي 


() «الحق الواضح» (ص 7594-117). 

(؟) «توضيح الكافية الشافية» (ص 717/8). 
(9) «التيسير» (غافر: .)١57‏ 

() كى) تقدم في شرح اسم (العظيم». 


الصفة أجلها وأكملها. 

ومن كبرياته: أن العبادات كلهاء الصادرة من أهل السموات والأرض» 
كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه. وإجلاله وإكرامه» ولمهذا كان التكبير 
شعارًا للعبادات الكبار» كالصلاة وغيرها"". 


(9") المتعال 


قال: «المتعال» على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره'". 


(20)الحليم 


قال: «الحليم؛: الذي يَدِرٌ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم 
كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا'". 


(49) العفو 
قال: أ [الذي] يعفو عن زلاات عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل 


07 «التيسير» (الحج:‎ )١( 
(؟) «التيسير» (الرعد: 4). وراجع تفصيله في اسمي «العلي. الأعلى»» فيم| تقدم.‎ 
«أصول وكليات».‎ )*( 


عليهم ستره ثم يعاملهم بعفوه التام"". 

وقال في اسمي «الحليم . العفو» شارحًا أبيات ابن القيم رحمه الله: 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانٍ 
وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاهغار الأرض بالسكانٍ 

قال: يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل» العفوٌ الذي له العفو 
القامان: 

ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين. وظلم المجرمين» 
فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» وحلمه 
تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم ليتوبواء وعفوه يقتضي مغفرة ما 
صدر منهم من الذنوب» خصوصًا إذا أَتَوْا بأسباب المغفرة» من الاستغفار» 
والتوبة» والإييان» والأعمال الصاحة. 


وحلمه وسع السموات والأرضء فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من 


3 


دابة. 
وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده» ويحب منهم أن يَسْعُوَا بالأسباب 
التى ينالون مها عفوه» من السعى في مرضاته. والإحسان إلى خلقه. 
ومن كمال عفوه: أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لمهم كل جرم 
صغير وكبير» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها'". 


.)١59 «التيسير» (النساء:‎ )١( 
.)017/-55 (؟) «الحق الواضح» (ص‎ 


(؟4)التواب 

قال: «التواب»: أي الرجّاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا 
تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا ا 

وقال: وتوبته على عبده نوعان: 

أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
يعود إليهاء واستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتهاء ومحو الذنوب بهاء فإن التوبة 
النصوح تجب ما قبلها'". 


(49) الغموس 


قال: «الغفور) عن المسيئين والمقصر-ين والمذنبين»ء خصوصًا إذا تابوا 
وأنابواء فإنه يغفر ذنومهم ولو بلغت عنان السماء» ويستر عيوبهم ولو كانت 
مزه ادق" 


.)١69 «التيسير» (البقرة:‎ )١( 
.)75 (؟) «الحق الواضح» (ص‎ 
.)7 «التيسير» (الملك:‎ )"( 


-ه 


الْأَرْضٍ خطانا 2 ثم لقيتني لا 3خ ركد 0 تيك م 0 


وقال تعالى :إن بك وميم الْمَغفْرة َمَْفْرَقَ 4 [النجم: ]. 

وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفار» والإيمان» 
والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهم» وقوة الطمع في فضل 
الله وحسن الظن بالله» وغير ذلك ما جعله الله مقربًا لمغفرته'". 


(49) الغفاس 


قال: «الغفار» لذنوب عباده التوابين المؤمنين» كا قال تعالى: وَإِقّ لَعَقَارُ 
لِمَكَابَ وبَامَنَ وكعِلَ صا ثم أهتدّ )4 [طه: 187]: «الغفار) لمن أشرك به بعد ما رأى 
من آياته العظيمة» ثم تاب وأناب”" 


(46)الواحد 
قال: «الواحد) في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شىء من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”010) وغيره» وهو في «الصحيحة» (رقم 1717)) ولفظه: عن أنس بن مالك 
ذاه تسوت رسول 3541 بتر ميقل الله 14ر21 نكال ا بج اضر كما قري وهر لي 
غَمَرْت لَك عَلَ مَاكًا موتو لجان كي اوت الريك عاد بقار م اسْتَعْمَرْتَيي غَفَرْتُ 
لَكَ وَكَا أبالِ يا بْنَ آم نك لَوْ يي بقْرابٍ الْأرْض حَطَايَا كم لبي لا تر لدبي شَيْنَا ليك 
اي عفر 

() «الحق الواضح» (ص0175-17). 

(") «التيسير» (الزمر: 0). 


ل 

وقال في اسمي «الواحد . الأحد»: «الواحد . الأحد»: وهو الذي توحد 
بجميع الكىالات» بحيث لا يشاركه فيها مشارك» ويجب على العبيد توحيده 
عقلًا وقولًّا وعملاء بأن يعترفوا بكاله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ويفردوه 
بأنواع العبادة'". 


(4) القهاس 


قال: «القهار»: الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» 
ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي فلا يحدث حادث 
ولا يسكن ساكن إلا بإذنه» وما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء 
إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا خيرًا ولا شرًا. 

ثم إن قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته. فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام 
حياته وقوة عزته واقتداره'". 

وقال في اسمي «الواحد . القهار): أي المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله العظيمة» وقهره لكل العوالم» فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا يتتحرك 
منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه”"". 

.)59 «التيسير» (يوسف:‎ )١( 
«أصول وكليات».‎ )0( 


() «الحق الواضح» (ص 276). 
(5) «التيسير» (إبراهيم: /5). 


(20) القعدس 

قال: «القدير»: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء 
وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيى ويميت,ء ويبعث العباد للجزاء. 
ويجازي المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن» 
فيكون: وبقدرته يُقَلّبٍ القلوب» ويد فها على ما يشاء ويريد”". 

وقال: ومن آثار قدرته: أنك ترى الأرض هامدة» فإذا أنزل عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج ميج . 

ومن آثار قدرته: ما أوقعه بالأمم المكذبين» والكفار الظالمين» من أنواع 

و ع ع 
العقوبات» وحلول المُثلات. وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم. ولا أموالهم 
ولا جنودهم ولا حصونهم؛ من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك» وما 
زادوهم غير تتبيب» وخصوصًافيٍ هذه الأوقات» فإن هذه القوة الهمائلة» 
والمخترعات الباهرة» التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله 
١ 5 1‏ 11 00 2 

لهم وتعليمه لهم مالم يكونوا يعلمونه» فمن ايات الله أن قوّاهم وقدرهم 
ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئًا في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات 
المهلكة» مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلكء ولكن أمر الله غالب» 
وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 

ومن تمام عزته وقدرته وشموط): أنه ى| أنه هو الخالق للعباد فهو خالق 
أع الهم وطاعتهم ومعاصيهم» وهي أيضًا أفعالهم» فهي تضاف إلى الله خلقًا 


)١(‏ «أصول وكليات». 


وتقديرٌاء وتضاف إليهم فعلًا ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين الأمرين» 
فإن الله خالق قدرتمهم وإرادهمء وخالق السبب التام خالق للمسببء. قال 
تعالى: ؤر وَآللَد حَلفَكْدوَمَاتحَمَلُونَ [الصافات: 95]. 

ومن آثار قدرته: ما ذكره في كتابه من نصر.ه أولياءه على قلة عددهم 
وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعٌدة» قال تعالى: كم 


> ممرلاده» 
32-0 


ساس 2 8 ا ما 110 557 
من فش ولي اوغلب تؤئة حكثيرة بإذن الله 4 [البقرة: 6 


ومن آثار قدرته ورحمته: ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى'". 


(8)) المتاح 
قال: «الفتاح»: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه 
لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والآرزاق المتنوعة. 
وسبّب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة:2 مَايفيحَألَه اسمن 
يَممَوَهلَامْمسِكَ لهسَومانِضك لامر لمنْبعو )4 [فاطر: ؟]1". 
وقال: «الفتاح»: هو الْحَكّم المحسن الجواد» وفتحه تعالى قسمان. 
أحدهما: فتحه بحكمه الديني» وحكمه الجزائي. 


() «الحق الواضح) (ص 55 -515). 
(؟) «أصول وكليات». 


والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني: هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم. 

وأما فتحه بجزائه: فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه» 
بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوبتهم» وكذلك فتحه 

وأما فتحه القدري: فهو ما يقدره على عباده من خير وشر» ونفع وضرء 
وعطاء ومنع» قال تعالى :+( مَايفْئَحألَهَاسمِنَيََوَهلَا ميك لهاومَايمك قلامريبلكه 
نبلو وهوَ لعز لفكمْ بإ [فاطر: ؟]. 

فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلكء. وذلك بفضله وعدله'". 


(49) الرشاف 
قال: «الرزاق» لجميع المخلوقات» فم| من موجود في العالم العلوي 
والعالم السفلٍ إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه. 
ورزقه نوعان: 
أحدهما: الرزق النافع الذي لا تبعة فيه» وهو موصل للعبد إلى أعلى 


.)85-/85 «الحق الواضح)» (ص‎ )١( 


الغايات» وهو الذي على يد الرسول كَلِةٍ ببدايته وإرشاده. 

وهو نوعان أيضًا: رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيهان الصحيحء فإن 
القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل لما العلم بالحقائق النافعة 
والعقائد الصائبة» ثم التحقق بالأخلاق الجميلة» والتنزه عن الأخلاق الرذيلة» 
وما جاء به الرسول كفيل بالأمرين على أكمل وجه. بل لا طريق ها إلا من 
طريقه. 

والنوع الثاني: أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. 

والأول هو المقصود الأعظمء وهذا وسيلة إليه ومعين له. فإذا رزق الله 
العبد العلم النافع والإيهان الصحيح والرزق الحلال والقناعة ب| أعطاه الله منه 
فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية» وهذا النوع من الرزق هو 
الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة. 

وأما النوع الثاني» وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذى بها 
المخلوقات؛ برها وفاجرهاء المكلفون وغيرهم, فهذا قد يكون من الحرام كما 
يكون من الخلال: 

وهذا فصل النزاع في مسألة: هل الحرام يسمى رزقًا أم لا؟ 

فإن أريد النوع الأول وهو الرزق المطلق الذي لا تبعة فيه فلا يدخل فيه 
الحرام» فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد به إلا الرزق النافع في الدين 
والبدن» وهو النوع الأول. 

وإن أريد به مطلق الرزق ‏ وهو النوع الثاني فهو داخل فيه؛ فا من دابة 


ع6 


عل الأرفن ]إلا عل الله وزاقها: 


ومثل هذا يقال في النعمة وال رحمة ونحوها”". 


(00)القوي 
قال: «القوي»: الذي له القوة كلهاء فلا حول ولا قوة لأحدمن 
المخلوقين إلا به”". 
وذكر في تفسير اسم «العزيز»"" معاني العزة» فقال: عزة القوة: الدال 
عليها من أسمائه «القوي . المتين»» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة 
المخلوقات وإن عَظُمَتُ. 


(01) الشحكوسم 


قال: «الشكور): هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقى 
النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يُضِيع أجر من أحسن عملا بل 
يضاغفه أضعافا مضاعفة كوهد ولاحباتب: 

ومن شكره: أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالهها إلى سبععائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية» (ص 107 7/8/8-1). 


(0) «التيسير» (الشورى: .)١9‏ 
(*) راجع (صفحة .)١7‏ 


آمك 


0-2 


الآجل. 

وليس عليه حق واجب بمقتضى- أعمال العباد» وإنما هو الذي أوجب 
الحق على نفسه كرما منه وجوداء والله لا يضِيع أجر العاملين له إذا أحسنوا في 
أع الهم وأخلصوها لله تعالى؟'". 


(09)الشاكص 

قال: «الشاكر» و«الشكور) من أسم)ء الله تعالى: الذي يقبّل من عباده 
اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته؛ أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه. وجازاه في قلبه نورًا 
وإيانًا وسعة؛ وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادةً بركة ونماء» وفي 
أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًا لم تنقصه هذه 
الامو 

ومن شكره لعبده: أن من ترك شيئًا لله أعاضه الله خيرًا منه» ومن تقرب 
منه شبرًا تقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعَاء ومن أتاه 
يمشي أتاه هرولة» ومن عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة”". 

وقال: «الشاكر. الشكور»: الذي لا يِضِيع سعي العاملين لوجهه. بل 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية» (ص 7/85). 


(؟) «التيسير» (البقرة: .)١0/8‏ 


آمك 


يضاعفه أضعافًا مضاعفة: فإن الله لا يُضِيع أجر من أحسن عملاء وقد أخبر 
في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر- إلى سبعمئة إلى أضعاف 
كثيرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما يتحمل المتحملون لأجله» ومن فعل 
لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن ترك شيئًا لآأجله عوضه خيرًا منه» وهو الذي 
وفق المؤمنين لمرضاته» ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته ما لا عين 
زأفرولة سيعت ا عمد سل لني ور ناذا ببسو ا اهنا 
عليه» وإنما هو الذي أوجبه على نفسه جودًا منه وكرمًا"". 


١ 
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[09) اللطيف 

قال: اللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضائر والسرائر» 
الذي يوصل عباده ‏ وخصوصًا المؤمنين ‏ إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا 
يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن: أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله» با يسر له 
من الأسباب الداعية إلى ذلك؛ من فطرته على محبة الحق والانقياد له. وإيزاعه 
تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين» ويحثشوهم على الخير» ويلقوا في 
قلومهم من تزيين ا حق ما يكون داعيًا لاتباعه. 

ومن لطفه: أنْ أمّر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم 
وتنبعث هممهم» ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم 


() «الحق الواضح)» (ص .)17/١-1/١‏ 


الك 


ومن لطفه: أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي؛ 
حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل 
الدنيا تقطع عبده عن طاعته» أو تحمله على الغفلة عنه» أو على معصيته» صرفها 


عله وقدر عليه م 


وقال: «اللطيف): الذي أحاط علمه بالسررائر والخفاياء وأدرك الخبايا 
والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم 
القلفية وإتعيع نا هر ظ رق لا هرون ببناء قوت بجعي «اللثييرة ويمعكين 
«الرؤوف)”". 

وقال: «اللطيف»: هو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه مابه 
صلاحه من حيث لا يشعرء وهذا من آثار علمه وكرمه و رحمته. 

فلهذا كان معنى «اللطيف»: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار 
والبواطنء والخبايا والخفايا» ومكنونات الصدور ومُعَيّبات الأمور وما لططاف 
دَق من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله 
بكرمه؛ ويرقيه إلى المنازل العالية» فيبسره لليسردى ويجنبه العسردىء وجري 
)١(‏ «التيسير» (الشورى: .)١9‏ 
(0) «أصول وكليات». 
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عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق 
إلى سعادته» ى] امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله» وكا ذكر الله 
عن يوسف وَِةِ وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله با قَدَّرّه عليه من 
تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة» وى 
يُمتحن أولياءه ب| يكرهونه لينيلهم ما يحبون'". 

قال: فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام! 
وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية ورياسة أو سبب 
من الأسباب المحبوبة! فيصر فه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لكلا تضر.ه في 
دينه» فيظل العبد حزيئًا من جهله وعدم معرفته بربه» ولو علم ما ديم رله في 
اغبي وأريد إصلاحدكيه لبد اه روشكزه عل ذلك 

وقال سائلا: ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال 
العباد ويسألونه من ربهم» وهو أحد معنيي مقتضى. اسمه «اللطيف)؟ فإن 
«اللطيف) بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه» ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني 
الذي يضطر إليه العباد» ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح: 

فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال 
هو من ال رحمة» بل هو رحمة خاصة: فال رحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر 
بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف. فإذا قال العبد: يا لطيف الطف بي أولي 
وأسألك لطفك. فمعناه: تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة 
() «الحق الواضح» (ص .)575-51١‏ 


(5) «الحق الواضح» (ص 57). 
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لاز حية: 

فالأمور الداخلية لطف بالعبد» والآمور الخارجية لطف للعبدء فإذا يسر 
الله عبده وسهل [له] طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به.ء وإذا قيض الله له 
أسبايًا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. ولذا لما 
تنقلت بيوسف عليه السلام تلك الأحوال» وتطورت به الأطوار» من رؤياه. 
وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جدَاء واختصاصهم بأبيهم, ثم محنته 
بالنسوة» ثم بالسجنء ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة» وانفراده 
بتعبيرهاء وتبوئه من الأرض حيث يشاءء؛ وحصول ما حصل على أبيه من 
الابتلاء والامتحان» ثم حصل بعد ذلك الاجتاع السار وإزالة الأكدار 
وصلاح حالة الجميع» والاجتباء العظيم ليوسف. عرف عليه السلام أن هذه 
الأشياء وغيرها لطف لطف الله لمم به» فاعترف ببذه النعمة فقال: + نرق 
ليك لَمَافقَدإهُ مولعم فكي أ [يوسف: ]٠٠١‏ 

أ الملقه عاق خافن ان بقداء مره غراقه عن يعتنة تحال عا نذناف 
وأهلًا له فلا يضعه إلا في محله الله أعلم حيث يضع فضله. 

فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى» وسهل له طريق الخير» وذلل 
له صعابه» وفتح له أبوابه» ونمج له طرقه» ومهد له أسبابه» وجنبه العسردى» 
فقد لطف به. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى 


كت 


النور؛ من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيهان والطاعة. 

ومن لطفه: أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها 
وديدنهاء فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوء والفحشاءء 
فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي فيرسل الله عليها 
برهان لطفه ونور إيانهم الذي من به عليهم» فيدّعونها مطمئنين لذلك 
منشرحة لتركها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده: أنه يقدرأرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا 
بحسب مراداتهم» فقد يريدون شيئًا وغيره أصلح. فيقدر لهم الأصلح وإن 
كرهره لطفًا بهم وبرًا وإحساناء + مه لليف بعاد يَرَدْقُ مَن يَمَاهوَهْوَ ليروك 
لْعَزِيُ 4 [الشورى: 114 .+ وَلوْصسط مهارق باو لما في لض وَل يتل يرما 
دنه يادو كبا ميد [الشورى: 717] 

ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن 
والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطمًا وسَوْقًا إلى كالهم وكمال 
يَكْلَم وشم لا شكمورت [البقرة: 15؟]. 

ومن لطيف لطفه بعبده إذا أهله للمراتب العالية» والمنازل السامية» التي 
لا تدرك [1]1/1" بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الحمم العالية» 
والعزائم السامية: أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


وحن 


للأسباب التي أَهّل لاء ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى» ولتتمرن نفسه ويصير له 
ملكة من جنس ذلك الأمرء وهذا ىا قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية 
الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. 

وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات» فيدجذب ويرغب ويصير له 
ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى ولم تكن تحصل بتلك الإرادة 
السابقة» حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده: أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم 
والإيهان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم 
وإصلاحهم؛ كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: م فَنقبلمَاديها بلحس 
وَأنْمتََا باحسنا وكَفَلهَا وكيا 14آل عمران: 0]. إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك: إذا نشأ بين أبوين صا حين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح» 
أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم. أو لتربية العلماء الربانيين» فإن هذا 
من أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة» منها بل 
من أكثرها وأعظمها نفعًا ‏ هذه الحالة. 

ومن ذلك: إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن 
هذا لطف له وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء 
منهم والأموات أهل سنة وتقى» فإن هذا من اللطف الرباني. 

ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 


الك 


أثناء قرون هذه الأمة» وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزيرء 
وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفره ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات» فلا 
شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه يتوقف خخير كثير على وجودهاء 
فلله الحمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به 
المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعملء بل يعينه على ذلك 
ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه. 

ولمهذا من لطف الله تعالى لعبده: أنه ربعا طمحت نفسه لسبب من 
الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده 
عما ينفعه فيحول بينه وبينهاء فيظل العبد كارمًا ولم يدر أن ربه قد لطف به 
حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضارء ولهذا كان الرضا بالقضاء 
في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 

ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدرله 
أعوانًا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام:# وَأجعَ لل ويرام نهل« 
عرونَكحنى #أعْددْيو- أَرى #وأشْركد قَأمقٍ #كشيمك يرا # وتَدفرَك كيرا |4 [طه: ١١‏ - 04]. 

وكذلك امتن على عيسى بقوله:# وَإِدْ أَوْحَيْتُ ِل الْحَوَارِبحنَ نمأي 
َيَرَسُول قَالُوآ ءامنا ابد يننا مُسَلِمُونَ [المائدة: .]11١‏ 

وامتن على سيد الخلق في قوله: +« هْوَالدِى زُدكيتصَرِو وَاَلْمُؤيت أ [الأنفال: 57]. 

وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته. 
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ومن هذا: لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يبتدي بهداهم ويقبل 
إرشادهم, فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد 
فعله» بل هي مشروطة بأمر خارجي. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما 
به تقر عينه في الدنيا ويحصل له السر_ورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه. 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسبء فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه. 
وهذا أيضًا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه؛ بل هو لطف من الله له 
قيض له أسبايًا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. 

ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة 
الصبر فيها فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء 
بذلك» ىا فعل بأيوب عليه السلام» ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء 
وتأميل الرحمة وكشف الضر فيخف ألمه وتندشط نفسه. 

ولهذا من لطف الله بالمؤمنين: أن جعل في قلوبهم احتساب الأجرء 
فخفت مصائبهم وهان ما يلقَوْنَ من المشاقٌ في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء 
التي تضعف إيانه وتنقص إيقانه» ى) أن من لطفه بالمؤمن القوي #بيئة أسباب 
الابتلاء والامتحان» ويعينه عليها ويحملها عنه. ويزداد بذلك إيانه ويعظم 
أجرهء فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه! 


ومن لطف الله بعبده: أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى 
ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب 
أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهلء وكذلك ييسره لعبادة يفعلها 
بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه» فهذا من اللطف. 

ومن لطف الله بعبده قَذُرُ0" الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة 
والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس 
لعجزت قواهم [عنها]: أن يمن عليه بخلّق واسع وصدر متسع وقلب منشرح 
بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تامّا وهو غير مكترث ولا 
منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له 
في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى وَل الذي بعثه 
الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين» وبعثه مكملًا لنفسه ومكملا لأمة 
عظيمة هي خير الأمم» ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث 
عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه. وأن يقيم لأمته جميع دينهم» 
ويعلمهم جميع أصوله وفروعه. ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النورء 
ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به 
أمة من الخلق. 


ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا ل رحمته» 


)١(‏ كذا هيء ولعلها: «إذا قذّر عليه الواردات»» أو: «الذي قدر عليه الواردات»» فهذا أصح وأوضح. 
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فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه 
واحتقارها وزوال العجَب والكِير من قلبه ماهو خير له من كثير من 
الطاعات. 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة 
واسترسلت في ذلك: أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها شيئًا إلا 
مقروًا بالمكدرات محشوًا بالغصصء لثلا يميل معها كل الميل» كا أن من لطفه 
به: أن يلذذ له التقربات ويحل له الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم 
عليهاء فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا 
يفعلها فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في 
ضميره وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سَوْقًا بره لعبده وإحسانه بكل طريق. 

وألطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي 
أنفع له منهاء فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله 
منهاء فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية» وإذا كان من بهاجر إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن 
قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم 
على فعلها؟! 

وربا أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها 
العبد لكمال رغبته ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرىء فيوفقه 
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للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلًا مع رجاء حصوها جميعها عزمًا ونية. 

وألطف من هذا: أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية 
ويوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها ليكون تركه لتلك المعصية التي 
توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» ى| لطف بيوسف عليه السلام في 
مراودة المرأة. 

وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلاظله رجل دعته 
امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. 

ومن لطف الله بعبده: أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده ويجريه على يد 
عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق فيثيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجري بشي.ء من ماله شيئًا من النفع وخيرًا 
لغيره فيثيبه من حيث لا يحتسب» فمن غرس غرسًا أو زرع زرعًا فأصابت منه 
روح من الأرواح المحترمة شيئًا آجر الله صاحبه وهو لايدري» خصوصًا إذا 
كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدًا في أنه مهم| ترتب على ماله شيء من 
النفع فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة يي عندك» وكذلك لو كان له بهائم 
انتفع بدرها وركوبها والحمل عليهاء أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئًا قليلاء 
أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عين شرب منهاء وغير ذلك ككتاب انتفع به في 
تعلم شيء منهء أو مصحف قرئ فيه» والله ذو الفضل العظيم. 

ومن لطف الله بعبده: أن يفتح له بابًّا من أبواب الخير لم يكن له على بال» 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإن| هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق» فلم 
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يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه» ففرح بذلك وعرف أنها 
من ألطاف سيده وطرقه التى قيض وصوطا إليه» فصرر.ف لما ضميره ووجه 
إليها فكره» وأدرك منها ما شاء الله وفتح”" 


(09) الحنيس 


قال: «الخبير): المطّلع على السرائر والضمائر وخفايا الوة 


(00) القريب 
قال: اعلم أن قربه تعالى نوعان: عام» وخاص. 
و كد ادن 
عضن أرب لعن حبل اوري 4 .]1١:31‏ 
اك الا ا 
في قوله تعالى : # وأَسَجُدَ ووب 4 [العلق: 5 وفي [قوله: + فاستغفروه ثم نيوا 
0 يجيب 4 [هود: ذكالء وفي قوله تعالى :8 وَإِذَا مس مسأللك عِبَادِى عَق 
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ان فَرِيبٌ لحِيبُ دعو ود ألذَاع إِذًا دَعانٍ 4[البقرة: 183]. 


)20 «المواهب الربانية» (رص 210000082 قلت: هذا استطراد عجيب من الإمام ابن سعدي ‏ رحمه الله 
تعالى - شوّف به النفوس إلى التعرض للطف الله تعالى والاستشراف لكرمه العظيم وفضله العميم 
ورخمته الواسعة قللهدره! 


(؟) «التيسير» (الأنعام: .)١8‏ 
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وهذا النوع قرب يقتضي- إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه 
لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه (المجيب»"". 

قال: وهو قرب لا تدرّك له حقيقة» وإنما تُعلم آثاره من لطفه بعبده 
وعنايته به وتوفيقه وتسديله. 

ومن آثاره الإجابة للداعين» والإثابة”" للعابدين””. 

وقال: وهو قرب يقتضي- المحبة والنصرية والتأييد في الحركات 
والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول والإثابة للعابدين؛ قال تعالى: + وَإَا 
سأللك عبادى عَيْ فَإِقْ فَرِيبُ جيب دَعْوَةَ الداع إذًا دَعانٍ 4 [البقرة: ا 


عرد ريون 


(03) المجيب 


قال :"هو المي حاب غانة للدامية:مه كافوابوابين كاتراء 
وعلى أي حال كانواء كما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب 
للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به 
طمعًا ورجاء 1 
)١(‏ «التيسير») (هود: .)5١‏ 
(؟) في الأصل: «والإنابة». والصحيح ما أثبته» لما سيأتي. 
(*) «أصول وكليات». 


(5) «الحق الواضح» (ص 55). 
(0) «أصول وكليات». 
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وقال: المجيب لجميع الداعين» وإجابة خاصة للمضطرين» وأخص من 
ذلك إجابته للمحبين الخاضعين لعظمته, المنكسرة قلوبهم من أجله. 

فإجابته تعالى عامة للمخلوقات. بَرّها وفاجرهاء بإعطائهم ما سألوه 
بلسان المقال» وما احتاجوه بلسان الحال» | قال تعالى: © وَءَاتكْ ين حكُلٍ مَا 
صَأَلَسْمُوَه 4[إبراهيم: 4]. والإجابة المذكورة في الكتاب والسنة» كإجابته 
للمضطرين» وللمحبين» والوالد لولده» والمسافر» والمريض» ونحوهه'". 

وقال: المجيت لدعوة الداعين؛ وَسَوال السائلين» وعباده المسححيين» 
وإجابته نوعان: 

إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة: قال تعالى:# وَكَالَ 
ركم أدعوف أَسْتحِبَ لَك #[غافر: ]. 

فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذاء 
فهذا يقع من البر والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحالة 
المقتضية» وبحسب ما تقتضيه حكمته» وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول 
إحسانه للبر والفاجر. 

ولايدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم 
يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعيّن الحق معه. كسؤال الأنبياء 
ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله» فإنه يدل على صدقهم فيا 
أخبروا به وكرامتهم على ربهم, ولهذا كان النبي يَكِ كثيرًا ما يدعو بدعاء 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية» (ص 57 7/5-1). 
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يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. 
وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات فإنه من أدلة 
كراماتهم على اللّه. 

وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة: 

منها: دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة:» فإن الله يجيب 
دعوته» قال تعالى:# أَمَنْيي ب الْمضطرَِدَادعَاهُ # [النمل: ”17]: وسبب ذلك شدة 
الافتقار إلى الله» وقوة الانكسارء وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله 
التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليها؟ ! 

ومن أسباب الإجابة: طول السفرء والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه 
من أسمائه وصفاته ونعمه» وكذلك دعوة المريض. والمظلوم؛ والصائم» 
والوالد على ولده أو له وفي الأوقات والأحوال الشريفة”". 


(007) الرقيب 
قال: «الرقيب»: المطّلع على ما أكنّته الصدورء القائم على كل نفس ب) 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 
(58) الشهيد 
قال: «الشهيد»: أي المطّلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات 


() «الحق الواضح) (ص 615-506). 
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خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بكل شىء» الذي شهد لعباده وعى عباده ب علو 

وقال:«الرقيب) و«الشهيد»...كلاهمايدل على إحاطة سمع الله 
بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجحليّة والخفية» 
وهو الرقيب على ما دار في الخواطر» وما تحركت به اللواحظ» ومن باب أولى 
الأفعال الظاهرة بالأركان. 


- 


قال تعالى: + إِنَّللَهَئانَ عَلَيَك رَقِيِمًا )4 [النساء: ١‏ ]0 .+ وألله عل مل سيو 
كَسِيدٌ 4 [المجادلة: 5 والبروج:4]. 

ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه 
«الرقيب . الشهيد»)» فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه عن 
كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يُشخِط الله 
وتعبد بمقام الإحسان؛ فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه'". 


(59)الحفيظ 
قال في شرح قول الإمام ابن القيم من «القصيدة النونية»: 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي لل بحفظهم من كل أمر عان 


)١(‏ «أصول وكليات». 
(؟) «الحق الواضح» (ص 8ه-ؤه). 
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قال: ذكر للحفيظ معنيين: 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة 
ومعصية» فإن علمه محيط بجميع أعالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في 
اللوح المحفوظه ووكّل بالعباد ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» فهذا 
المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنهاء 
وكتابتها في اللوح المحفوظه. وفي الصحف التي في أيدي الملائكة» وعلمه 
بمقاديرهاء وكالهاء ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب والعقاب, ثم مجازاته 
عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني من معنبي «الحفيظ»: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما 
يكرهون.ء وهذا قال'": «وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان)؛ أي: م: 
مكروه. 

وحفظه لخلقه نوعان؛ عام وخاص: 

فالعام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لما ما يُقِيتها ويحفظ بنيتهاء 
وتمشي إلى هدايتها وإلى مصا حها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: 


+ عط سه خَلفَهُمهَدَئ 4 [آطه: .]0٠‏ 


عد 0 


أي: هدى كل مخلوق إلى ما قذّر له وقضى-. له من ضروراته وحاجاته؛ 
كالهداية للمأكل والمشرب والمتكح والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه عنهم 
أصناف المكاره والمضار» وهذا يشترك فيه البر والفاجرء بل الحيوانات وغيرهاء 


)١(‏ يعني: الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 


اق 


فهو الذي يحفظ السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد 
وكّل بالآدمي حَفَظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله؛ أي: يدفعون عنه 
كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم, يحفظهم عم يضر 
إيعاهم أو يزلزل إيقا:هم من الشبَه والفتن والشهوات» فيعافيهم منها ويخرجهم 
منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس» 
فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهمء قال الله تعالى: + إرك أَهَمم عن اين 
عامئوأ ]4 [الحج: 8]. 

وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم» فعلى حسب ما عند 
العبد من الإيهان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. 

وفي الحديث: «احفّظ اللَّهَ تحْمَظْكَ)20. 

أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم 
تعديهاء يحفظّك في نفسك ودينك ومالك وولدك, وفي جميع ما آناك الله من 
فضلة”" . 


)٠١(‏ الول 
قال: «الولي»: الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح 


)١(‏ بعض حديثء أخرجه الترمذي )701١7(‏ وغيره» وقال: «(حسن صحيح». وصححه الألباني. 
هم «الحق الواضح» (ص 8ه-ؤه2). 


دينهم ودنياهه'". 
وقال: «الولي»: الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه با أمكن 
من أنواع التقربات» ويتولى عبادّه عمومًا بتدبيره ونفوذ القَدّر فيهم» ويتولى 
عباده المؤمنين خصوصًا بإخراجهم من الظلات إلى النور» وتربيتهم بلطفه. 
وإعانتهم في جميع أمورهه'". 
(١6)المولل‏ 
قال: «المولى»: الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم. 
ويبسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية'". 
(؟)الحادى 
قال: «الحادي»: الذي هدي عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع المضارء 
ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم التقوى. 
ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره”". 
(759) الخصس 
قال: «النصير»): الذى ينص, ‏ عباده المؤمئين عل أعدائهم» فيدذ 
: ي ينصر اعم : حيدم 


.)75 «التيسير» (الشورى:‎ )١( 

.)9 «التيسير» (الشورى:‎ )١( 

29 «التيسير» (الأنفال: ٠‏ 5). وانظر ما تقدم في تفسير اسم «الولي». 
(5) انظر «أصول وكليات». 


الا 


عنهم كيد الفجار» وتكالب الأشرار» ويبين لهم ما يحذرون منهم» ويعينهم 


و«النصير»: الذي يدفع عن عباده كل مكروه في أمر الدية وال" 


[19) الواسع 
قال: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصي. أحد ثناء 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ واسع العظمة والسلطان والملك» واسع 
الفضل والإحسان, عظيم الجود والكرم'". 


(30) الخلاق 


قال: «الخلاق»: الذي جميع المخلوقات» متقدمها ومتأخرهاء صغيرها 
وكبيرهاء كلها أثر من آثار خلقه وقدرته» وأنه لا يستعصى- عليه مخلوق أراد 
خلقه””". 


(33)المعيت 


مح 2 َي آي ل وه 00 
قال في تفسير قوله تعالى 6 من يشفع حَسَتديَخ لَدصِيت مها ومن 
يسْفَعَ سَفحَةٌ 2 سَفَحةٌ ميرد يكن لدكِفْلٌ مَنْمَاوَكانَ لمعل كل نر طق يُقركًا مقيكًا 4 [النساء: ما 
)١(‏ انظر «التيسير» (النساء: 54» والأنفال: »5٠‏ والفرقان: .)"”١‏ 
(؟) «أصول وكليات». 
(؟) «التيسير» (يس: .)8١‏ وانظر ما تقدم في تفسير اسم «الخالق». 


97: 


أى قاهةا عط حمياعل هذه الاع ال فبجازى كادما هدق 


وقال: «المقيت»: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إلى 
[المخلوقات] أرزاقهاء وصرّفها كيف يشاء بحكمته وججرده0". 


قال: «الحسيب»): بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولى جزاءهم 
بالعدل والفضلء وبمعنى الكافي عبده #مومه وغمومه. 

وأخص من ذلك أنه الحسيب للمنوكلين: + وَمَن وك عكَ) عل الله فَهَوّ 
حسَبة #[الطلاق: "1]. 
أ : كافيه أمور ديئله ودنياة”". 
وقال: «(الحمسيب): هو الكافي للعباد جميع ما أضهم من أمر دينهم 
ودنياهم» من حصول المنافع ودفع المضار. 

و«الحسيب» بالمعنى اللأخص: هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية 
خاصة يُضَلِح بها دينه ودنياه. 

و«الحسيب») أيضا؛ هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر» ويحاسبهم 


إن خيرًا فخير وإن ث شد فشر 


)١(‏ «أصول وكليات». 
(؟) «توضيح الكافية الشافية» (ص 285). 
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تلك 


قال تعالى:# يَأيها لي حَسَب َه ومن أبَبَحَكَ ون ألْمؤميت #* [الأنفال: 14]. 
أي: كافيك وكاني أتباعك. 
فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرًا وباطناء 


وقيامه بعبودية الله تعالى(". 


(38)الوحيل 
قال: «الوكيل»: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكال قدرته وشمول حكمته؛ 
الذي تولى أولياءه» فيسرهم لليسر-ى» وجنبهم العسر-ىء وكفاهم الأمور. فمن 


2 1 3 840 سس غير م ار - رش َه 
اتخذه وكيلا كفاه: + هو الذيرتءامنوأيخْرجهُم مِنَالظلْمنت إل ألثور )4 1البقرة: 7]500". 


(39) القاهس 
قال في تفسير قول الله تعال:# وَهوَالْمَاهِرفوقَّعِبَادِوء 4[الأنعام: ١8‏ و١51]:‏ 
#وهو القاهر فوق عباده#؛ فلا يتصر-ف منهم متصر-ف. ولا يتحرك 
متحرك, ولا يسكن ساكن.ء إلا بمشيئته» وليس للملوك وغيرهم الخروج عن 
ملكه وسلطانه؛ بل هم مدبّرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورًا 
كان هو المستحق للعبادة. 
وقال: #وهو القاهر فوق عباده#؛ يُنَفِذْ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته 


.)78 «الحق الواضح» (ص‎ )١( 
(؟) «أصول وكليات».‎ 


327” 


العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئاء ولا يتتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه. 


7٠‏ )الحيط 
قال: المحيط بكل شىء عذاء» وقدرة» و رحمة. وقهرًا(". 
وقال في تفسير قوله تعالى: © وحكارت أقَدْيكُلٍ فى حيطا )4 [النساء: 175]: 


قد أحاط علمه بجميع المعلومات» وبصر.ه بجميع المبصر-ات» وسمعه 
بجميع المسموعات. ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت 


رحمته أهل الأرض والسموات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» ودانت له جميع 
الال 


(١لا)الوارث‏ 
وقال في تفسير قول الله تعالى على لسان نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: 
لإ يَلَاصَكَرْفِ كرْكَاوَتَخَْرٌ الرزيت )ا [الأبياء: 14]: 
الإوأنت خير الوارثين#؛ أي: خير الباقين» وخير مَنْ خلفني بخير. 
وقال في تفسير قوله تعالى: + وَحَكُنَاحنُالورئيت * [القصص:108]: 
#إوكنا نحن الوارثين4 للعباد؛ نُمِيتّهم» ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم 


)١(‏ «أصول وكليات». 
(؟) «التيسير» (النساء: .)١75‏ 


به من النعم» ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعالهم. 


)ارب 

قال: «الرب» : هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه 
إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوهام 
يمكن لهم البقاء» | بهم من نعمة فمنه تعالى. 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيوان ويوفقهم له. ويكمله لهمء 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق 
لكل خير» والعصمة من كل شر. 

ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ"" «الرب»» 


(*7) [74) المعدم . المؤفخس 


قال: «المقدم . المؤخر»: وهما من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق 


0 لوقال: باسم «الرب»! 
(؟) «التيسير» (الفاتحة: ؟١).‏ 


5لا 


واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالآخر» فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. 

وهذا التقديم يكون كونيًا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها على بعضء وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشر_وط على 
مشروطاتهاء وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. 

ويكون شرعيًا كما فضل الأنبياء على الخلق» وفضل بعضهم على 
بعض» وفضل بعض عباده على بعضء وقدمهم في العلم والإيمان والعمل 
والأخلاق وسائر الأوصافء وأخر مَنْ أخر منهم بشي.ء من ذلك» وكل 
هذا تبع لحكمته. 

وهذان الوصفان وما أشبههها من الصفات الذاتية لكونها قائمّين بالله 
والله متصف بهماء ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق 
بالمخلوقات»ء ذواتها وأفعالهما ومعانيها وأوصافهاء وهي ناشئة عن إرادة الله 


وو 


(75) (77) القاض . الباسط 
قال: هذه الأسماء الكريمة من الأساء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى 
على الله بها إلا كل واحد مع الآخرء لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» 
فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء والباسط للأرزاق والرحمة 


.)٠١١ «الحق الواضح» (ص‎ )١( 
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والقلوب”". 
زلالا) الرفيق 

قال: الرفيق في أفعاله وشرعه. ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من 
الرفق وشَّرّْع الأحكام شيئًا بعد شيء» وجريانها على وجه السداد واليسر- 
ومناسبة العباد» وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراء ونقلهم من 
حالة إلى أخرى بِحِكّم وأسرار لا تحيط بها العقول'". 

وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنفء وييسر من جرى على ما يحبه أمورّه كلها. 

والرفق من العبد لا ينافي الحزم» فيكون رفيا في أموره متأنيّاه ومع ذلك 
لايفوّت الفرص إذا سنحت. ولا يبملها إذا عَوَضَتَ"©. 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني 

قال: هذا أخذه من قوله يَكِةِ في الحديث الصحيح: (إن الله رفيق يحب 
أهل الرفق» وإن الله يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف)0. 
)١(‏ انظر «الحق الواضح» (ص 84). 
(1)لم يذكر جواب: «ومن تأمل...» إلخ» وجوابه: «شاهد العجب العجيب»» أو نحوه من الكلام؛ | سيأق. 
(؟) «توضيح الكافية الشافية» (ص 7/7). 
(4) أخرجه مسلم (7097) وغيره» ولفظه: عن عائشة زوج النبي كه أن رسول الله يكل قال: (يَا عَائِضَفُ 

إن اللَّهَوَفِيقٌّ كِب الرفْقَ» وَيُعْطِي عَلَ الّْقٍ ما لَايُمْطِي عَلَ الْعنْفٍء وَمَا لا يُمْطِي عَلَ مَا سِوَاه». 


م7 


فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئًا 
بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. 
0-8 هذا هديه ب ان الم الذي 
يحتاج إلى أمر الناس ومبيهم وإرشادهمء فإنه مضطر إلى الرفق واللين. 

وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة» وصان لسانه عن مشاتمتهم» 
ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقاء بلتهم بمثا 
مقاللهم وفعالحم» ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحله”". 


(7,8) الجميل 

قال: «الجميل» بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا يمكن مخلوقًا أن يعبر 
عن بعض جمال ذاته» حتى إن أهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم» 
واللذات والسرورء والأفراح التي لا يقدر قدرهاء إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجاله 
نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن لو تدوم 
هذه الحال ليكتسبوا من جماله ونوره جملا إلى جما حم وكانت قلوبهم في شوق 
دائم ونزوع إلى رؤية رمهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب. 
)١(‏ «الحق الواضح)» (ص ”15-51). 


974 


وكذلك هو جميل في أساته» فإنها كلها حسنى» بل أحسن الأسماء على 
الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: © وَيَِهِا] "تمك سق فأَدَعُوه يها *4[الأعراف: 14]. 


حو 2و 


وقال تعالى : .9 هل تحَاء لهسَميًا 4 [مريم: 16]. 

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكالء لا يسمى باسم منقسم إلى 
كال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت 
ثناء وحمد» فهي أوسع الصفاتء وأعمّهاء وأكثرها تعلقّاء خصوصًا أوصاف 
الرحمة» والبر» والكرم, والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة» فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي 
يحمد عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها 
للحكمة والحمد» فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا سدى ولا ظلم, كلها 
خير وهدى ورحمة ورشد وعدل» + إِنَرَقَ عل صل م مُسَْقمم )4 [هود: 01]. 

فلئاله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلهاء فصارت 
اام ا ا وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع. أتقن 
صنعه :ٍإصُنَْأوألرىَ 6 00 4 وأحسن ما خلقه: + الِْىَلْحسَنَ 
ل خَلْقَهُه )4[السجدة: 9]. + ومن أَحَسَنٌوِنَ اهو حَكَما لقو بوقِمُونَ 4 [المائدة: .]5٠‏ 

ثم استدل المصنف'" بدليل عقلي على جمال الباري» وأن الأكوان محتوية 


)١(‏ يعني: الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وذلك في «قصيدته النونية». 


م٠‎ 


على أصناف الجمال» وحمالما من الله تعالى» فهو الذي كساها الجمال وأعطاها 
الحسنء فهو أولى منهاء لأن معطي الجمال أحق بالجمال» فكل جمال في الدنيا 
والآخرة» باطني وظاهري. خصوصًا ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال 
المفرط في رجاهم ونسائهم» فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا 
لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم, أليس الذي كساهم 
ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس 
كمله 2 ؟! 


فهذا دليل عقلي واضح مُسَلَّم المقدّمات على هذه المسألة العظيمة وعلى 
غيرها من صفاته» قال تعالى:+ وله نه ْمَل المل 4 [النحل: 50] 

فكل ما وجد في المخلوقات من كال لا يستلزم نقصًا فإن معطيه ‏ وهو 
الله أحق به من المعطّى بم لا نسبة بينه وبينهم كا لا نسبة لذواتهم إلى ذاته 
وصفاتهم إلى صفاته» فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة 
والجمال أحق منهم بذلك. 

وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: ١لا‏ أحصِي كَنَاً 
عَلَبْكَء أَنْتَ كا أَنْيَيْتَ عَلَ نَفْسكَ76©. 
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5 ع - 3 ع 2 اعرااه 0 مر 
ؤقال ول احجابة النوق لو كسمه لك قَتَ سُبحَات وَجهِه ما الْنَى 
مموة 5 اه( 
إلَيْهِ بَصَره من ححلقه)”2". 


الب صر 


)١(‏ بعض حديث» أخرجه مسلم (585) وغيره. 
(؟) بعض حديث» أخرجه مسلم (17/9) وغيره. 


لق 


فسبحان الله وتقدّس عم يقوله الظالمون النافون لكماله علوًا كبيرًا! 
وحسبهم مقنّا وخسارًا أنهم حُرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج 


8 ب 0 


(9/) الحواد 


قال: الجحواد المطلق. الذي عم بجوده جميع الكائنات» وملأها من 
فضله وكرمه ونعمه المتنوعة» وخص بجوهده السائلين بلسان المقال أو 
لسال الحال من يَررّ وفاجرء ومسلم وكافرء فمن سأل الله أعطاه سؤله 
وأناله ما طلبء فإنه الب الرحيم: + وَمَايَكُم يِنَيْتَمَقمَمِنَ قو مدا مَيَكُم لير 
يه تحَرُونَ ]4 [النحل: 57]. 

ومن جوده الواسع: ما أعذه لأوليائه في دار النعيم؛ ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر”". 

وقال: ومن أسائه الحسنى: «الجواد . الكريم . الوهاب»: الذي عم 
بجوده أهل السماء والأرضء فا بالعباد من نعمة فمنه» وهو الذي إذا مسهم 
الضر فإليه يرجعون. وبه يتضرعون. فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين» 
ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ما مر الله به عليهم من 
الأسباب المقتضية لجوده وكرمه؛ وأعظمها تكميل عبودية الله الظاهرة 
والباطنة» العلمية والعملية» القولية والفعلية والمالية» وتحقيقها باتباع محمد وَل 
)١(‏ «الحق الواضح» (ص 575-579). 


(؟) «الحق الواضح» (ص 517-55). 


م 


في الخركات والسكنات”". 


(60) (41)الحيى . الستس 

قال في شرح أبيات الإمام ابن القيم: 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصياتٍ 
لكوهديلقى عليه ستره فهوالسّثير وصاحب الغفرانٍ 

قال: هذا مأخوذ من قوله َكِنهِ: 

(إن الله حم يستحى من عبذه إذا مذ يذه إليه أن يردها صِفْد200. 
فقره الشديد إليه» حتى إنه لا يمكنه أن يعصي. إلا أن يتقوى عليها بنعم 
ربه» والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه 
وفضيحته وإحلال العقوبة به» فيستره بع يفيض له من أسباب السترء 
ويعفو عنه» ويغفر له. 

فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي» خيره إليهم 
بعدد اللحظات» وشرهم إليه صاعدء ولا يزال الملّك الكريم يصعد إليه منهم 
بالمعاصي وكل قبيح! 


)01 اتوضيح الكافية الشافية» (ص 085). 
(؟) أخرجه أبو داود )١58/(‏ وغيره» ولفظه: عن سلإن قال: قال رسول الله طَلِه: إن رَبَكُمْ تَبَارَكٌ 
وَتَعَالَ حي كَرِيُ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدهِ إذَا رَهَحََدَيْهِ َي أَنيَرْدَهْمَا صِفْرًا». وصححه الألباني. 


”م 


وممن يمد يديه إليه أن 


+ مه 


ويستحي تعالى تمن شاب في الإسلام أن يعذبه 
يردهما صِفْرَ 1" ويدعو عباده إلى دعائه» ويعدهم بالإجابة. 

وهو «الحبي . الستير» يحب أهل الحياء والسترء ومن ستر مسلا ستر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل 
يتوب إليه فيم| بينه وبينه ولا يظهرها للناس.ء وإِنّ مِنْ أمقت الناس إليه من بات 
عاصيًا والله يستره فيصبح يكشف ستر الله عليه. 


4 


وقال تعالى : + إرك ادبن حيُونَ أن صَقِيعَ الفَحِسَةٌ فى لدت ءامئوأ لم عَدَابُ أي 


في الذنيا والخرق 4 [النور: 7]15". 


(09)المجرم 


قال: ومن أسيائه «الحَكّم . العدل»: الذي إليه الحكم في كل شيء. 
فيحكم تعالى بشرعه؛ ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» 
ويفقيل بق الخازعين »من الطترق العادلة الكيية. توكو بين الناس قينا 
اختلفوا فيه» ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدرء فيّجري عليهم منها ما 
تقتضيه حكمته.» ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازههاء ويقضي- بينهم يوم 
الحزاء والحساب» فيقضى بينهم بالحق» وحمده الخلائق على حكمه. حتى م 
(0لم يصح في هذا المعنى شيء عن النبي َلك انظر إن شئت «الموضوعات» /١(‏ /ا/ا١‏ موا 

و«اللآلئ المصنوعة» (ص 1# -/"17). 


() كم| جاء في الحديث» وقد تقدم قبل قليل. 
(*) «الحق الواضح» (ص 06-605). 


4م 


قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدلء وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة'". 


[69) الغوس 

قال: فالنور وصفه العظيم» فأساؤه حستى» وصفاته أكمل الصفات» 
وأفعاله تعالى رحمة وحمد وحكمة؛ وهو نور السموات والأرض» وبنوره 
استنارت قلوب المؤمنين» وبنوره استنارت جنات النعيم» وحجابه نور لو 
كشفه لأحرقت سبحَات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه". 

والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة» وأما النور المخلوق فهو 
نوعان: 

نور حِس: كنور الشمس والقمر والكواكب وسائر المخلوقات المدرك 
تروها البان 

والثاني: نور معنويء وهو نور المعرفة والإيان والطاعة» فإن لها نورًا في 
قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلومهم من حقائق المعرفة» ومواجيد الإويمان» 
وحلاوة الطاعة» وسرور المحبة. 

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه 
إلى كمال الإخلاص لله ولهذا كان من دعاء النبى عَلةِ: «اللهم اجعل في قلبى 
نورّاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري نورًاء ومن بين يدي نورًاء ومن خلفي نوراء 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية» (ص 7285). 


(؟) كما ثبت عن النبي يد وهو في (صحيح مسلم» (117/9) وغيره» وتقدم في شرح اسم «الجميل». 


هلم 


وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء اللهم أ عطني نوراء وزدني نورًا)”". 

وهذا النور الذي يعطيه الله عبدّه أعظم منة مِنْهٌ عليه» وهو أصل الخير. 

وهذا النور مهما قوي فإنه مخلوقء فإياك أن تتضعف بصيرثّك ويَقا 
عييرّك وغعلمك فتظن هذا التورتوو العينان ومشناهدة القلب لنون الذات 
المقدسة» وإنما هو نور المعرفة والإيهان. 

ويبتل بهذا بعض الصوفية الذين ترد عليهم الواردات القوية» فيقع منهم 
من الشطح والخطل ما ينافي العلم والإيمان. 

كما أن كثيف الطبع جافي القلب قد تراكمت عليه الظلمات وتوالت عليه 
الغفلات فلم يكن له من هذا النور حظ ولا نصيبء بل ربما ازدرى من سفاهة 
عقله وقلة وجده هذه الأحوال وزهد فيها. 

فمتى من الله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة من الكتاب والسنة» 
وتفقه في أساء الله وصفاته» وتعبد لله بباء واجتهد أن يحقق مقام الإحسان؛ 
فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه» ولمحج بذكر الله تعالى» استنار قلبه» 
وحصل له من لذة المعرفة ومواجيد الإيهان أعظم اللذات» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم'". 

وقال: والمؤمن إذا كمل إيانه أنار الله قلبه» فانكشفت له حقائق الأشياءء 
وحصل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل» وصار هذا النور هو مادة حياة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5717), ومسلم (7717)» وغيرهماء وليراجع لفظه. 
(؟) «توضيح الكافية الشافية» (ص 88 2784-1). 


كم 


العبد وقوّته على الخير علًا وعملاء وانتكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم 
واليقين» والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلم» وكان قلبه نورّاء وكلامه نورّاء 
وعمله نورّاء والنور محيط به من جهاته. 

والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل كل هؤلاء يتخبطون 
لوكي لذن الفال سين ها بون نوادها رانين 1 اللا رض 


100 


انتهى كتاب «شرح الأسماء الحسنى» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 


ناصر بن سعدى رحمه الله تعالى. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وحكتب 
محمد شومان المملي 


.)40-945 «الحق الواضح» (ص‎ )١( 


الم 


قم 


. السراء السنى 
سي شمة شح 


(8) المبين 
قال الحَليمي'": «المبين»: هو الذي لا يخفى ولا ينكتم » والباري جل 
ثناؤه ليس بخاف ولا منكتم» لآن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها 
أن يخفى فلا يوقف عليه ولا يَذَرَى. 
وقال المتَطّابي”": «المبين»: هو اليّن أمرّه في الوحدانية» وأنه لا شريك له. 
وقال الزجاجي””: المُيَّين لعباده سبيلَ الرشاد والموضّح لهم الأعمال 
الموجبة لثوابه» والأعمال الموجبة لعقابه» والمُبَيّن لهم ما يأتونه ويَدّرُونه. 


أبن 
(65) القادس 

2 5 5 5 5 5 3 ا 2 2 

قال الخطابي”': «القادر): هو من القدرة على الثىء» يقال: قَدَرَ يَقَدِرٌ قِدَرَةَ 
فهو قادر وقدير» كقوله تعالى: # وكات هع كل مَىْهَدِيرا [الأحزاب: 10 والفتح: 
»]١‏ ووصف" الله نفسه بأنه قادر على كل شبىء أراده» لا يعترضه عجز ولا فتور. 
١‏ انظر «الأسماء والصفات» للبيهقى .)55/1١(‏ 
(؟) «شأن الدعاء» (ص ؟7١٠1).‏ 
(”) «اشتقاق الأساء» (ص .)18١‏ 
(5) «شأن الدعاء» (ص 86/-85). 
(45) كذا ني الأصلء والأقرب إلى السياق: «وصف» أو «فوصف». 
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ع ا ل 0 ه 2 م 53 - 7 ل ل 
قال: وفل يكون «القادر) بمعنى: المقدر للثبي-ء. يقال: هدرت الشى.ء 
وسوس د مم4 لع ب 


2 
وقدَرنه بمعنى واحدء كقوله: # فَعَدَرنَافعمالْفدرونَ 4 [المرسلات: 77]؛ نعم 
المندوون: 


2 + م رص 


وعلى هذا يُتأول قوله سبحانه: لَه [الأبياء: 140؛ أي: 
لن ُقَدّر عليه الحخطيئة أو العقوبة'"» إذ لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة 
لله عز وجل في حال من الأحوال. 


(63)المليك 
قال الخطابي'": هو المالك» وبناء فعيل للمبالغة في الوصف. وقد يكون 
«المليك» بمعنى المَلِكء كقوله عز وجل :+ عِنْدَمَلِيكٍمُقَدِرٍ 4 [القمر: 50]. 


(61) الممتدس 


قال الزجاج"'": «المقتدر»: مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل في العربية 
أن زيادة اللفظ زيادة المعنى» فل) قلت: «اقتدر» أفاد زيادة اللفظ زيادة المعنى. 


وقال الخطابي”": «المقتدر»: هو التام القدرة» الذي لا يمتنع عليه شيء 


)١(‏ أو أن المعنى: #لن تَقَدِرَ عليه*؛ أي: لن نُصَيِّق عليه» «قَدَرَ) بمعنى: «ضَيّقَ)» ومنه قوله تعالى: 
+ أتدجمظ الْقَِص يك قير 4 [الرعد: 75]؛ أي: ويُضَيّق. 

(؟) «شأن الدعاء» (ص .)٠١"‏ 

(") «تفسير الأسماء» (ص 64). 

(5) «شأن الدعاء» (ص 185). 
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ولا يحتجز عنه بِمَّعَة ولا قوة» ووزنه مفتعل من القدرة. إلا أن الاقتدار أبلغ 
وأعم لأنه يقتضي الإطلاق» والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور 
عليه» قال الله سبحانه: + عِندَمَلِياكٍمُفَتدرٍ 4 [القمر: 00]؛ أي: قادر على ما يشاء. 


(64)المتين 
قال الزجاج”": أصله فعيل من المنْن الذي هو العُضوء ويقال: ماتنته 
على ذلك الأمرء إذا قاويته مُقاواة» وهو يفيد في الله سبحانه: التناهي في القوة 
والقدرة. 
وقال الغزالي'": القوة تدل على القدرة التامة» والمتانة تدل على شدة 
القوة» فالله تعالى من حيث أنه بالغ القدرة تامها: «قوي»» ومن حيث أنه شديد 
القوة: «متين»» وذلك يرجع إلى معاني القدرة. 


(49)الكريم 
«الكريم): الذي له الشر-ف العظيمء والقدر الكبير في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فوصفه سبحانه بأنه الكريم بمعنى وصفه بجميع المحامد 
ونفي النقائص عنه. قال الله تعالى: © هَلْتَعا سيا 4 [مريم: 0:]» وقال: 
+ ليس َِئَلو شَْءٌ #[الشورى: .]١١‏ 


.)066 «تفسير الأسماء» (ص‎ )١( 
.)١ ٠ هم «المقصد الأسنى» (ص49-:‎ 
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و«الكريم»: الجواد الكثير الخير» فيا من خخير في الدنيا والآخرة إلا وهو 
منه سبحانه. ركو كل قري فمن كَرَّمِه عز وجلء فهو الذي أولى النعم 
وأسدى المنن» 6[ وَمَايكُم منيْحَمَقَهَونَ أن #[النحل: 2107 ل وَإِنتَصَدَوانْعَمَة أَمَِّ لا 
توم 4[ إبراهيم: 5" والنحل: .]١4‏ 

و«الكريم»: الصفوح. الذي يصفح عن الزلاات» ويعفو عن السيئات» 
ويغفر الذنوب» ويستر العيوبء يعطي مَنْ سأله. ولا يخيّب مَنْ أمّله. 


الكرم فللّه سبحانه وتعالى منه أعلاه. 


فوؤرملا)6١[‎ 

قال الغزالي'": «الرؤوف»: ذو الرأفة» والرأفة شدة الرحمة» فهو بمعنى 
الرحيم مع المبالغة. 

وقال ابن جرير”": الرأفة أعلى معاني ال رحمة. 

وقال القرطبي'": إفذالر ا قة عون 1ن يو جميع الوجوه. والرحمة قد 
تكون مؤلمة في الحال ويكون في عقباها لذة» ولذلك قال: + وَلَاتأْعذميما رأقة 
00 
)١(‏ «المقصد الأسنى» (ص .)١١١‏ 


(؟) «جامع البيان» (؟/ ١١‏ -البقرة: .)١537‏ 
(") «الأسنى» (1/ */175-11). 
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رأفة» فإن صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه. فلذلك : تقول 
لمن أصابه بلاء في الدنيا وفي ضمنه خير في الأخرى: إن الله قد رحمه مبذا البلاء. 
وتقول لمن أصابه عافية في الدنيا في ضمنها خير في الأخرى واتصلت له العافية 
أو لاض 1 وظاهة اوياظةا؛ إن اللةفن راق يه 

قال: قال الأقليشي: فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة» ولذلك جاءا 
معّاء فقال: + إرك أللّه,الكاس رَءُوفٌ تَحِيمْرٌ 4 [البقرة: 57 »]١‏ وعلى هذا : الرأفة أعم 
من الرحمة» فمتى أراد الله بعبد رحمة أنعم عليه بهاء إلا أنها قد تكون عَقِيبَ 
بلاء» وقد لا تكونء والرأفة بخلاف ذلك”". 


(91)المنان 


«المنان»: قال التليمي: وهو العظيم المواهب. فإنه أعطى الحياة والعقل 

والمنطق» وصّوّر فأحسن الصّوّره وأنعم فأجزل وأسنى النعه”"» وأكثر العطايا 

والمنح» قال وقوله الحق : + وَلِنتَعْدوانِعَمةَ أمْلَا 00-0 تخصوهآ 4[إبراهيم:؛ *. والنحل: 18]. 
و«المنان» من أبنية المبالخة7". 

وقال القرطبي: قر يقرا ايوج انان والاسم: اِنََّه واشتقاقه في 

)١(‏ هذا وجه. وقد يقال: الرأفة أخص من ال رحمة» فمن حيث ما تقع عليه فإنها أخص من الرحمة» وأيضًا 

من حيث ما تكون معه فإنها أخصء أعني: أن الرحمة ة تكون مع المحبوب ومع المكروه. والرأفة لا 
تكون إلا مع الخير المحض. والله أعلم. 


(؟) أي: يسّرها وسهّلها وفتحها لعباده. 
(*") «النهاية». 


موضوع اللسان من المَّنْ الذي هو العطاء دون طلب عوض. 

قال: ويكون أيضًا مشتقًا من انه التي هي التفاخر بالعطية على المحْلَى 
وتعديد ما صنعه. 

والمعنيان في حق الله تعالى صحيحان. 

ويتصف أيضًا بب| الإنسان» لكن يتصف بالمعنى الواحد على طريق 
المدح» وبالمعنى الثاني على طريق الذم'". 


(51)السبوح 

قال أبو إسحق الزجاج”": «السّبُوح»: الذي يتنزه عن كل سوء. 

وقال الليمى: إنه المنزه عن المعائب والصفات التى تعتور المَحَدثين 
من ناحية الحدوثء والتسبيح: العو 

وقال التووي*: قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: ااسبوح) هو الله عر 

و2م و 0 هه ع 0 
وجلء فالمراد ب «السبُوح . القدوس:: المُسَبّح المُقدسء فكأنه قال: مُسَبَحْ 
رت الملائكة والروح. ومعنى اسبح ): المُبرَأْ من النقائص والشريك 
وكل ما لا يليق بالإلهية» و«قدوس:: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق . 
)١(‏ «الأسنى» (559-70/8/1). 
(؟) انظر «اللسان» (سبح). 
(") انظر «الأساء» للبيهقي .)2٠١ 5 /١(‏ 
(5) شرح مسلم» (5/ 5 )27305-7١‏ وذلك في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كَكِةِ كان 
يقول في ركوعه وسجوده: اسُبُوحٌ قُدُوسٌء رب الْمَلَائِكَة وَالرُوح». أخرجه مسلم (447) وغيره. 


5 


(97)السيد 

«السَّيّد): أي الذي له حقيقة السيادة والشر_.فء لما اتصف به من سعة 
الأوصاف وكالماء التي هي صفات الألوهية» فهو الرب العظيم والإله الكريم 
والملك الكبير» والخلق كلهم أجمعون محتاجون إليه تعالى في جميع شؤونهم؛ فهو 
سيدهم ومالكهم ومولاهم. وهو على كل شيء قدير. 

قال الحليمي'": ومعناه: المحتاج إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس إن| هو 
رأسهم الذي إليه يرجعون. وبأمره يعملون. وعن رأيه يصدرون. ومن قوله 
يستهدون . 

فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه» ول يكن بهم 


غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجودء إذ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولافي 


الإبقاء بعد الإيجاد. ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء» كان حقاله جل 


ثناؤه أن يكون سيدًاء وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 


(14)الطيب 
«الطَيّب): قال النووي”": قال القاضى: «الصَيّب) في صفة الله تعالى 
كدي التووضية] النادا فى وعهو وف للق ووي :افج الكبدت الك 
والطيناوة والللناؤفة مم ادف 


.)59/1( انظر «الأساء» للبيهقي‎ )١( 
60009 زهة «شرح مسلم»‎ 


53 


(545)الطبيب 
«الطبيب»: قال كليو هو العالم بحقيقة الداء والدواء. والقادر على 
الصحة والشفاء» وليس ببذه الصفة إلا الخالق البارئ المصورء فلا ينبغى أن 


يسمى مبذا الاسم أحد سوأه. 


(93)الشاية 
«الشافي»: هو الذي يشفى القلوب من أمراضهاء والصدور من ضيقهاء 
والأبدان من عللهاء فهو الذي يرفع عن خلقه ما يؤذي أو يولم قلوبهم 
وأبدائهم» ويعافيهم من البلاياء ويطهرهم من الأسقام» ويغسلهم من 
خطاياهم. فلا شافي على الإطلاق إلا اللّه وحذه.» فهو الذي هدي عباده 


لأسباب الشفاء» ويوقعهم على ما يرفع الداء» ثم يشفيهم بإذنه تعالى. 


(/91) المحسن 
«المحسن): الذي أحسن شرعه فجعله قاثً) على الحكمة والرحمة 
والإحسان والفضلء» وأحسن الثواب والجزاء فلم يخرج عن الفضل والعدل. 
و«المحسن»: الذي أحسن كل شيء خلقه. فجعله على أصلح صورة 
وأوفق بناء. 
و«المحسن»: الذي غمر خلقه جميعًا بإحسانه وفضله وجوده. فا بهم من 


.)711//1( انظر «الأس)ء» للبيهقي‎ )١( 


58 


نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


(98)الددان 

«الدَيّانَ»: هو المجازي, والحاكم, والقهار. 

قال الخطابي”": «الدَّيّانَ): هو المجازي. والدّين:الجزاء» ومنه المَكّلَ: «ى] 
نقي اندو لدان أيضنا: الحاكم» ويقال: ١مَنْ‏ َيّانُ أرضكم؟)؛ أي: من 
الحاكم بها؟ وقال أعشى بني مازن لرسول الله َك حين قدم عليه: 

ياسيد الناس ودَيّان العرب'" 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: هو القهَّارٌ . وقيل: هو الحاكم 
والقاضي. وهو كال من دان الناس؟؛ أي : قَهَرَهم على الطاعة.» يقال: دلتهم 
فدانوا؛ أي: قَهَرْتهم فأطاعوا. 


(9) الأعنس 
«الأعَرٌا: هو العزيز الذي لا أعز منه» وليس كمثله شيء» ومعاني العزة 
كلها ثابتة لله سبحانه على أكمل وجوه العظمة وأعلاها. 
وقد تقدم ذلك في تفسير اسم «العزيز). 
)١(‏ «شأن الدعاء» (ص .)1١5-1١١6‏ 


(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (؟/ 7 )7١‏ وغيره» وانظر «مجمع الزوائد» (11/5- 
ضفرف" 
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35 )0 المسعس 
«المُسَعٌر): على وزن اسم الفاعل من التسعير؛ أي: الذي يرخص 
الأشياء ويُغليها2. 
وقد أغلى سبحانه الجنة دار النعيم المقيم والفوز الكبير فلم يرض لها ثمنًا 
دون الإيهان والأعمال الصالحة» وحرّمها على كل مشرك»؛ وجاء في الحديث: 


20 


«ألا إن سلعة الله غالية» 0 سلعة الله الجنة)2. 


إ 


و امسو يرون لاما فح يت 


ولا خطر على قلب بشر» كما قال عز وجل: 


2 5 200 24 بع 
إن أنه قر رن رست الم مني ا ع هد تر ونب لهو امه 

يعَكَجْلُورت ف -1 سو 2 2001 وشَكلورت وعدا َلك 16 ف 0 

وَالْإجمِل وَالُْرءَانِ وَمَنْ وول يعمدو وت أله كَسْتَبدروا بكم الى 

ب وَذللك هو أَلْعَورُ أَلْعَظِيم )4 [التوبة: .]1١١‏ 


قال ابن القيم”': فجعل سبحانه ههنا ‏ الجنة ثمنًا لنفوس المؤمنين 


0 لشي الإننلام لير التعاوضى -0101710)+ در البيواب الذي عليه جهوو لجلا اقول النبي 
ل (إِنَّ ِنَّهِ يِسْعَةً وَيِسْعِينَ اشيًاء مَنْ أَحْصَامَا دَكَلَ انَّه؛ معناه: أن مَنْ أحصى التسعة والتسعين 
من أسرائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسً)». 

(؟) انظر «النهاية» لابن الأثير» و«عون المعبود شرح سنن أب داود». 

() بعض حديثء أخرجه الترمذي (0٠55؟١)‏ وغيره» وصححه الألباني. 

(5) «حادي الأرواح» (ص .)٠١9‏ 


وأمواللهم؛ بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن, وعَقَدَ معهم هذا العَقَدَ وأكده 
بأنواع من التأكيد: 

أحدها: إخبارهم سبيحانه وتحال بصضيفة الخبر الموكذ بأداة (إن»: 

الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا 
المُبيع. 

الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدًا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة «على» التي للوجوب إعلامًا لعباده بأن ذلك 
حقٌّ عليه أحقّه هو على نفسه. 

اللبنادن أنه أكن: ولك يكرد سنا عليه 

السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد, وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء» وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار» وأنه لا أحد أوفى بعهده 
منه سبحانه. 


التاسع: أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشر.وا بهذا العقد ويبشر به 


رن ها اك 
العاشر: أنه أخبرهم إخبارًا مؤكدًا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو 


1١١١ 


الفوز العظيم» والبيع -ههنا ‏ بمعنى المَبيع الذي أخذوه بهذا الثمن» وهو 
الحنة» وقوله: #إبايعتم به#؛ أي : عاوضتم وثامنتم به. اه. 


تم الكتاب. 


وصل الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلّم. 


.ه١‎ 547 ربيع الأول/‎ /٠ 
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